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تمركت لكر لفو الاير عق 


يما 
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هذا الكتيتب - كما يدل عليه عنوانه - يحتوي 
مختارات ثما نشر ني قافلة الزيت منذ صدورها عام 
“الا"١‏ حتى عام ٠18ه.‏ وقد توخينا في هذا 
الاختيار التنويع والشمول ٠‏ لا الاستقصاء » وذلك 
لضيق المجال . 

ونحن اذ نقدم هذه الهدية المتواضعة نرجو أن 
نكون قد وفقنا الى حسن الاختيار وإرضاء ذوق 
القارىء . 


اسيرة التحرير 
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الرسناة عناس م العقاد 


لم 

| تلقيت الاقتراح بكتابة مقال ادبي لقافلة اريت خطر لي ان استوحي 
اه اقل من اسم الجلة فه ء لأنه ا يكشف لنا عن 
بعض اسرار اللغة العربية ويرد عن لغة الضاد نقدا شديدا يوجهه اليها المنكرون 
والمعترضون ُ مسألة 0 : 

فمن الامور التي تعاب على اللغات ان يلتبس معنى الكلمة فيطلق 
على الشي ء وما يخالفه ولا يدري السامع ماذا يراد به على التحقيق ؛ وأشد 
من ذلك عند نقاد اللغاته إن يطلق اللفظ الواحد على الضدين النقيضين 
فيدل على الابيض كما يدل على الاسود » ويدل على الصحيح كما يدل على 
السقيم وهذا هو المقصود بكلمات الاضداد في اللغة العربية » وهي معدومة 
او قليلة في اللغات الاخرى . 

وكلمة (القافلة » تجبب على هذا الانتقاد من بعض نواحيه © وتشير 
الى نواحيه كلها من بعيد او قريب . 

القافلة مأخوذة من القفول اي العودة والرجعة » ويسمى الركب المسافر 
قافلة من باب التفاؤل له بالسلامة والاياب . ومن هنا تتبين لنا عادة من 
عادات الذهن العرني في اطلاق الاسماء على المعاني والاشياء . 

فهي تطلق احيانا للتفائل او لدفع التشاوم » وهذا الذي يلاحظ مثلا 
في كلمة السليم بمعنى الصحيح البرأ من العلل » وكلمة السليم بمعنى 
اللد للديغ او لعب » فالقائل والسامع لا يجهلان معنى السلامة حين 
ستخدمان كلمة السليم للدلالة ة على المصاب بلدغة العقرب او غيرها من 
الحشرات السامة ولكنهما بء رفان المعنى تمام المعرفة ويطلقانه عن قصد وعمد 
كأنهما يدعوان لذلك 8 بالسلامة والشفاء . 


ومن تأصل هذه العادة في اذهان المتكلمين باللغة العربية ان نسمع 
ابناء مصر يقولون «الملاآن» عن الاناء الفارغ كراهة لصفة الفراغ للانية التي 
تستعمل للأكل على الخصوص » وكأنهم يعتبر ون الفراغ هنا مرادفا لقلة الأكل 
وانقطاع الزاد » فلا يذ كر ونه ويذ كرون الامتلاء من باب التيمن والدعاء . 

واذا كانت مسألة والاضداد, لا ترجع كلها الى التفاوال وحسن 
التمني فهي ترجع الى ما يشبهه ولا ترجع بحال من الاحوال الى فقر في 
اللغة يضطرها الى استخدام كلمة واحدة للضدين المتناقضين . 

كنا مرة نتجه الى طريق النيل فسألنا ثلاثة او اربعة من المارة مقبلين 
معا من تلك الجهة : هل القنطرة مفتوحة ؟ 

فأجابنا احدهم «نعم» . وأجابنا الآخر ولا» ... وعجبنا لهذا التناقض 
في امر ظاهر كفتح القنطرة » وهي اكبر من ان تلتقبس على النظر بين 
الفتح والاقفال . 

ولكننا ادركنا على الاثر ان الجوابين مصيبان » وغاية ما هنالك ان 
احدهما قصد الفتح بمعنى فتح الطريق لمسير المارة على البر » والآخر قصد 
الفتح بمعنى فتح الطريق لمسير السفن في الماء » وما يكون مفتوحا لأحد 
الفريقين يكون مقفلا امام الفريق الآخر بطبيعة الحال . 

وهكذا يصح العنى في كثير من كلمات الاضداد باللغة العربية 
لأنها تفهم من وجهتين حسب النظر اليها . 

فيقال ان الريان «ناهل» ويقال كذلك ان الظمآن ناهل على حسب 
الاختلاف في الورود او الصدور من منهل الماء . 

واطلاق كلمة «ناهل» على من يقصد المنهل معنى صحيح لا غبار 
عليه » وهو اذن بمعنى الظمآن الذي يطلب الري ويسعى اليه . 

واطلاق الكلمة على الذي نهل وعاد من المنهل صحيح كذلك ولا 
غبار عليه » وهو اذن ريان لأنه شرب ونهل وعاد . 

ومثل آخر على هذا الاتساع في كلمات اللغة العربية لوجهات النظر 
كلمة الجون التي تطلق على الابيقص كا تطلق على الاسود . فان الاصل في 
والتجوين ») انه يفيد الطلاء ٠»‏ فالخائط الذي يطى بالصبغ الاييض جول 


والحائط الذي يطلى بالصبغ الاسود جون مثله » ولا اعتراض قُ لغةَ من 
اللغات على من يذكر الحائط «المطلى ) سواء كان الطلاء بالبياض او السواد . 

وهكذا يبدو لنا ان الكلمة العربية تتسع لوجهات النظر المختلفة فتحسب 
من الحسنات ولا تحسب من العيوب . 

اما الزيت فهو كلمة من كلمات كثيرة تطلق على هذه المادة 
وأشباهها » ويكاد الدارس للغة العربية ان يتخيل انها من وضع الكيماويين 
الذين يركبون الخصائص و«العناصر حين يركبون الحروف و«الالفاظ . 000 

ففي اللغة العربية كلمة الزيت والدهن و«الودك والشحم والسمن والدس.م 
والوضر والجميل وهي صا حة لتنويع الدلالة على مسمياتها حسب اختلاف 
المواد واختلاف الاجزاء من نباتية او حيوانية . 

واللغة العربية لها خاصة حسنة في هذا الموضوع تساعد على دراسة 
التطور في معاني الالفاظ من الامور الحسية الى الامور المعنوية والفكرية » 
ويندر في اللغات ان تتيسر هذه الدراسة وان يتضح للباحث تطور المعنى كما 
اطلق على الاشياء المحسوسة بداءة كما يطلق بعد ذلك بأجيال على المعاني 
المجردة التي انتقلت من الحس الى الذهن او الخيال . 

فالذهن والدهن مثلا من مادة واجلاة » ولنا ان نسمي الشحم ذهنا 
1 نسمي العقل ذهنا لانه لباب |( ردن وموضع واللب» من الانسان » 
وأنفع شيء للباحث في اللغات ان يقدر على تتبع الاطوار الحسية والمعنوية 
على هذا المثال » فان تتبعها في سائر اللغات جد عسير . 
ول ]دمن بصدد الزيت والدهن والشحم وما اليها » فمن المفيد أن نذاكر 

ان والجميل») بمعنق الشحم المذاب » وان الوجه الجميل وصف بهذا 
الوصف اولا لانه يلمع وبدل على الصحة والصفاء » وليس الغرض من 
اطلاق الجميل بهذا المعنى انه مرادف للسمنة فان العرب لم يحمدوها قط 
في كلام مأثور وانما الغرض منه كما اسلفنا علامات الصحة والصفاء . 

وعلى هذا يصح ان تكون قافلة الزيت قافلة للذهن بأسمى معانيه » 
ومن آيات ذلك ان كل كلمة من الكلمتين في هذا الاسم الواحد هي في 
الوقت نفسه عنوان وموضوع . 


لضان ,اللو 


غلر الاستاذ فدري مافظ طوفاده 


لا يعرف الفلكى البالغة وهو صادق في ارقامه وحساباته دقيق في 
قياساته » استغل المعادلات «النواميس في الكشف عن مجاهل هذا الكون 
فوقف على ما هو اعجب من السحر ورأى ما لا يخطر على قلب انسان . 
وا الشاعر العرني 5 السماء نجوم لا عديد لها) فظن الناس ان هذا 

من نسج الخيالك ومبالغات الشعراء 3 وبقي هذا الظن سائدا بين 
(الناس) الى ان تقدم علم الفلك وارتقت وسائل الرصد فيه فتبين لحم ما ليس 
ا ل ا ا ا ا 
حصرها » وان عددها في الواقع كبير الى درجة يعجز الادراك عن تصوره . 


أليس دليلا على اتساع الفضاء ان الفلكيين لم يستطيعوا ان يعرفوا عدد 

العدسة العا كسة وكلما ارتقت وسائل التصوير الفوتوغرا ابي زادت معلوماتهم 
عن النجوم وخصائصها وظهر هم بجلاء ان الفضاء أوسع مما يتصور 2 

مهما شط له الفكر وحلق به الخيال . 

لقد تقدمت صائل الرصد تقدما فكنت الفلكي ان يرى اكثر 
من )١6(‏ مليون نجم !!.. وهناك من العوامل والاسباب ما يجعل 
الفلكيين يقدرون العدد اقيقر بأكثر من هذا ويحم لهم على القول 
ان الرصد سير يهم اضعاف هذا العدد ... وان السديم الواحد يحتوي على 
اكثر من ألفي مليون نجم » وان عدد هذه السدم كبير جذا يريد 
على المليونين . 

ومن الغريب ان الفلكيين يرون ان معلوماتهم عن الفضاء ليست شيئا 
بالنسبة الى الاجزاء المجهولة منه » وان الاقسام المعروفة ليست الا جزءا بسيطا 
بالمقابلة الى اتساع الكون وضخامته . 

اللا 0 هذه الملايين وألوفها من النجوم والسدم على ان الفضاء 
مزدحم 9 

الا يدفعنا هذا الى القول ان هذا الازدحام قد يودي الى تصادم بين 
الاجزاء قد ينتج عنه فوضى واختلال في مناطق الاصطدام ؟ 

ان البحوث الطبيعية بمساعدة قوانين الرياضة العالية تنفى الازدحام 
وتنبىء بأن الاصطدام نادر الوقوع ٠»‏ فالفضاء واسع جدا ء وهو اوسع مما 
يتصور الانسان 0 المذهل ان هذه الملابيين من ملابين النجوم 
والسدم لا تشغل الا حيزا: صغيرا من الفضاء » وان معدل المسافة التي تفصل 
اي نجم عن آخر تقدر بثلاثماثة ة مين ميل . 
ٍ 21 الصافة تجعل الاصطنام دعيك الوقوع وغير تمل . فلو ا 
في اجواء القارات الخمس » عشر نحلات لكان احتمال تصادم اي اثنتين 
منها اقرب من احتمال تصادم اي نجمين في الفضاء ... ولكان جو الارض 

ْ اكثر ازدحاما بالنحل من ازدحام الفضاء بالنجوم 550 


ان الامواج اللاسلكية الني تسير بأعظم سرعة نعرفها وهي سرعة الضوء » 
وقدرها )١85٠6٠6٠١(‏ ميل ي الثانية » تصل المريخ في دقيقتين . وقد 
يذهل القارىء اذا علم ان هذه الامواج تحتاج الى سنين ومئاتها بل وألوفها 
لتصل الى بعض الاجرام الموجودة خارح مجرتنا . وقد لا يصدق بعض 
الناس اذا قيل هم ان اقصى السدائ ئم التي نراها في الفضاء تصل اليها 
الامواج في )15٠١(‏ 2 1 

وسيكشف لنا العلم بوسائله المتعددة عن سدم ابعد من هذه بكثير . 

ومن هنا يتبين ان المسافات التي تفصل بين الاجرام السماوية شاسعة 
جدا قد لا يستطيع العقل البشري تصورها » وان الكون اعظم مما نتصور » 
وانه كلما تقدم الانسان في ميدان العلم تتجلى له عظمة هذا الكون وروعته 
كا تتجل غرائبه وعجائبه بما يخلب اللب ويحير ير الفكر .. وهو الدليل القاطع 
على عظمة الله خالق هذا كله . 
رسى يبحث في هذا الكون العجيب المتسع و يسع في الوقوف على انظمته 
4 والقوانين التي تسيطر عليه يجد ان لا شيء فيه الا ويسير ضمن دائرة 8 

من القوانين لا يتعداها . وان لكل شيء سببا وان ما يسيطر على اصغر اجزاء 
المادة يسيطر على اكبرها . فالمادة تتألف من الجواهر الفردة » وهذه 
تتألف من كهربائية سالبة تسمى كهرباء : كه ربائية موجبة تكون النواة 
او جزءا من النواة . والكهارب تدور حول النوايا (البروتونات والنترونات) 
في افلاك .. 

وهذا التركيب وما فيه من نظام وما يسوده من قوانين يشبه لنظام الشمسبي ؛ 
فهو مجموعة شمسية مصغرة . فالنواة تقابلها الشمس » والكهارب تقابلها 
السيا رات دائرة ثرة في افلا كها حول الشمس . وتصدق هذه المقارنة على حجوم 
الكهارب والنوايا وعلى المسافات . فلقد ثبت ان نسبة حجم الكهرب الى 
النواة تقارب النسبة بين حجم احد السيارات المتوسطة والشمس . 

ومن نتائج بحوث علماء الطبيعة والفلك يتبين ان الكون موحد في 
انلظمته » متناسق في اجزائه » متشابه في تركيبه » وان النظام الموجود ي 
السيارات والشموس هو بعينه في الجوهر الفرد في في الكهارب ونيا » واقوانين 


التي تسيطر على الاولى تسيطر على الاخيرة » اي ان الكون في اصغر اجزائه 
وموجوداته وأكبرها (سار) ويسير حسب نظام وقوانين ثابتة كشف الانسان 
بعضها . وان موجودات ا ا ل ا 
عن الآخر » وان ما من كيه لق لله ارا عدر إن يعمل شيا ,كود 
غيره » والجوهر . الفرد كير ونواياه يتكون منه كل شيء مادي في 
الوجود » 5 الارض » 5 السيارات » 5 الشمس » قُ النجوم ... والعلاقة 
بين كل هذه متينة والروابط امتن ‏ علاقة التشابه ورابطة التركيب . 
فمن الذرات الكهربائية تكونت الجواهر الفردة ومن الجواهر الفردة 
تكونت الدقائق التي منها تتكون المادة » ومن ذلك اصل النظام 
الشمسي و«الانظمة الشمسية الاخرى وما فيها من نجوم وسدم وسيارات 
ومذنبات وشهب . 

والآن نأني الى الانسان ... ما علاقته بهذا الكون ؟... ما مقامه ؟... 
بينما نرى الانسان كبيرا جدا بالنسبة الى الجوهر الفرد اذ وزنه يعدل ألف 
مليون مليون مليون مليون جوهر فرد !!... نراه 5 الوقت ذاته صغيرا جدا 
بالنسبة الى احد الكواكب المتوسطة القدر التي يعدل وزنها عشرة 7 لاف 
مليون مليون مليون مليون رجل !!.. 

ومن هنا نرى ان الانسان يكاد يكون متوسطا بين الجوهر الفرد 
والكواكب . ومن هذه النقطة المتوسطة يستطيع (الانسان) ان يكشف عن 
طبيعة الاشياء الصغيرة من جهة والاشياء الكبيرة من جهة اخرى بفضل ما 
وهبه الله من الصفات الروحية والعقلية . 

قد يقول بعض الناس ان الانسان استطاع ان يصل الى نقطة 
قد تساعده على فهم اسرار هذا الوجود وعلى الكشف عن غوامضه 
والوقوف على حقيقته . 

مهلا .. كلما تقدم الانسان في الكشف عن قوانين الطبيعة وتفهم 
اسرارها رأى نفسه امام اسئلة عديدة لا يستطيع الاجابة عليها 

وقد زاد اعتقادا بضآ لته وجهله » وبأنه لم يكشف شيا بعد وانه لا يزال في 
فجر يقظته العقلية وفي اول مراحل التفكير الجدي في تفهم اسرار الوجود . 


وكلما قلب بصره في هذا الفضاء وزاد معرفة به شعر بأن الوداعة تقترب منه 
وان من الواجب عليه ان يكون في الذروة من. التواضع وسمو الخلق . و 
عجب ي ذلك فحسبه ان يعلم ان الارض ازاء الاجرام السماوية التي لا عد 
لما اشكالا وأنواعا كذرة من الغبار . 

وفوق ذلك فأجزاء هذا العالم مرتبط بعضها ببعض رتباطا وثيقا لا 
يستغني احدها عن الآخر . ولا يستطيع اي جزء ان يسير دون غيره . 
فالانسان مرتبط بأخيه الانسان ؛ وهذه الارض التي يعيش عليها وما فيها من 
حيوان ونبات وجماد لما علاقات مباشرة مع غيرها من الكواكب والنجوم 
فلولا الشمس لا عاش النبات والحيوان والانسان » ولولا القمر لاختل نظام 
التجارة » ولولا الكواكب والنجوم وجذب بعضها لبعض لما استطاع' ان 
يحفظ كل نجم او كوكب مركزه في هذا الكون »" ولسادت الفوضى . 
وعلى هذا الال مترابطة اجزائه تسيطر عليها انظمة وتتولاها قوانين لا 
تتعداها ولا تشدذ عنها . 

0 ا ل 0 
0 0 كذلك لا رأينا فيه هذا النظام وهذا التنسيق » بل ان هناك قوة 
خارقة منسقة منظمة لا يحيط بها عقلنا بل هي تحيط بنا وبهذا الوجود من 
جميع نواحيه اوجدت هذا الكون الضخم وجعلته يسير ضمن 0 
ثابتة . ومهمتنا نحن البشر ان نزيد معرفتنا بهذه النواميس ونكشفها , 
وكلما زدنا معرفة بها زدنا اعتقادا بقدرة الله الخارقة المنظمة وايمانا 
بعظمته وابداعه » وظهر لنا بجلاء مقام الانسان في هذا الكون الذي لم 

يخلق باطلا . 

هذا الاعتقاد وذاك الايمان اذا رسخا عن طريق الدرس والبحث فانهما 
يسموان بصاحبهما الى عالم اسمى من عالمنا » وي هذا لذة روحية هي اسمى 
انواع اللذات . وقد قال تعالى في كتابه الكريم 

وان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الالباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ...» (الاية) , 


غم الرستادذ اصمر افير العْرْ اوري 


2 الاسماء والاعلام - ومن الكلمات ايضا ‏ ما اذا تحدث به المرء . 

او سمعه تستفزه فيه الصور المتألقة .. والمعاني التى تصاحيه 3 
تشتكن فيه او تظهر .. بما يغني عن ألف سطر وسطر !! ومن ذلك ما غل 
ذكره في الشعر العربي .. (كرامة) و (زرود).و (المنحنى) و (العقيق) .؟ 
ذلك أنه يقترن 5 الذهن بأحداث وأحداث 57 وحوالد وأوايد 5 وأسمار 
وأقمار 5 وأطيار وأزهار .. وما اكثرها 5 (بلاد العرب) عامة .. ومجامع 
الشعراء .. 5 نجد واللحجاز خاصة ٠‏ وي له تعرض لأديب او مثقف 
حتى تحيطها هالاات مضيئة من الذكريات العبقة العاطرة .. وربما تمثل 
بها الشاعر كل ما كان قد مر بها من رغد ونعمة وازدهار .. وعساه ان لا 
يشجيه الطرب فيرقص .. او يبكيه الشجن فيتهافت ! ويجري الدمع مدرارا ! 

ومن ابرز هذه المواطن وأعمقها اثرا ١‏ في قلوب الناطقين بالضاد . 
(عقيق المدينة) .. فقد كان له ماض يعيش الادب «الادباء في اكنانه . 
وتقوم دعائمه على اكتافه !!.. وما ا الحديث عنه انما يتناول 
(العصر الذهبي) الذي ُ يغادر منه (صاحب الاغاني) صغيرة ولا كبيرة 
الا احصاها فيما دونه من ترفه ورفهه .. وأيامه ولياليه .. ومسامراته ومساجلاته .. 
وتابعه على ذلك غيره ممن خدموا تاريخ الادب العربي في مختلف صوره 
وأشكاله وأزمنته وأمكنته . غير ان الذي يعوز الجيل الصاعد من ذلك كله 
ان يجمع منه ما تفرق .. ويرتب وينسق .. ويقدم اليه في اطار من النور 
الصادق .. والضياء الشارق .. فلا يبقى كما هو متنائرا متنافرا .. بعيدا عن 


تناول الشعراء من النشء المتعطش الى المعرفة .. فليمس كل متأدب قادرا على 
اقتناء الموسوعات الكبرى .. ولا على الاحاطة بها والعثور منها على ما يتزود 
به من طرف ونحف .. ونوادر وبوادر .. وبدائه .. وعفائه .. فقد ضاق الوقت 

يهم بما يكابدون من دروس الحياة القاسية .. وما يصرفهم من تكاليف 
العيش » وأعباء الدراسة » وتكوين الشخصية » ومشاكل الدنيا وتطور البقاء . 

ولهذا ‏ فان من ألزم اقطاب الادب العربي - الذين يصلون الحاضر 

بالمستقبل . . كما وصل بهم ألاضي بالخاضر . .ان يبسطوا او يفصلوا ما اجمله 
القدماء . . وان ستخلصوا من الروايات والعنعنات . . التي لا تعني الا المختصين 
فقط .. كل ما يتيح للشباب العربي الاطلاع على ما كان لبلادهم وأعلامهم 
وشعرائهم وأدبائهم من آثار تحبب اليهم اوطانهم . .. ويشغلهم التوفر عليها 
ا كر اص سا وروايات 2 
وطلاب المادة .. ومستغلي الغرائز .. فان لهم من الثروة الادبية المكتظة بها 
اسفارهم ومن التراث الاخلاتي العظيم ما يغنيهم عما سواه .. حاشا (الفنون) 
التي لا حياة للشعوب ولا رثي الا بها .. فانها من المقومات التي لا بد من 
الاحاطة بها .. والتبريز فيها .. دون اغفال للجوانب الاخرى من نواحي 
الثقافة العامة :دين اجملها رأتقملها انلا تجول الانسان ها ورتم من 1ف 
السنين .. وما تحدر من الأباء الى البنين ! من (كلمة الشعر) و (سحر 
البيان) .. فهما غذاء القلوب والعقول . وبهما تتقوى الملكات .. وتنطلق 
الالسنة .. وتتعطر المجالس .. وتنش رح الصدور . 

97 الانصراف المطلق الى (الآلات .. والاجهزة) الصماء وان كان من 
. الضروريات لكل امة ني هذا (العصر الذري .. الصاروخي) . 
لا يجب ان يجرد الانسان من عواطفه ومشاعره وأحاسيسه التي تميز 0 
كادمي .. ذي قلب يخفق ! ! ولسان ينطق ! ودم يجري .. وعقل يدري !! 
ولكن الخير كل الخير في ان يتلو المرء قوله تعالى «ربنا آثنا في الدنيا حسنة 
وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . ولو هو اكتفى باحدى الطريقتين فانه 


لا يعدو في الاولى ان يكون اخرس ابكم مشابها للحديد والمعدن الذي بين 
يديه !! وبي الثانية ان يهذي ويهذي .. وهو يتردى الى الحضيض مكرها 
غير مختار .. وكذلك هو ودين الاسلام ) فانه يدعو الى الحسنيين . 
والى الاخذ بخير ما في هذا الكون من دواعي المجد وبواعث المجد .. 
ورفاهية الوجدان .. وقد سبقنا رجال لا يبارون في ورعهم وتقاهم ... وني 
ا ل ل ات 
ذلك لم ينسوا ان يعلمونا ما هو مأثور عنهم » في جدهم وهوهم .. ومن 
اقوالهم الأثورة : «نفسك مطيتك .. ان ارهقتها قطعتها ..) . 

لقد ادركنا في سن الصبا والطفولة .. اعلاما يشار اليهم بالبنان . 
يسمحون لأنفسهم ان تستجم ني كل عام مرة او مرتين او ثلاثا .. فيخرجون 
الى الضواحي والبساتين والمتنزهات ويشاركون مختلف الاجيال ألعابهم ولوهم .. 
وكأنهم لم يشغلوا المناصب الكبرى .. والمنازل الرفيعة ! ! توخيا للترويح .. 
واسترواحا لنسائم البشر والانس والمرح .. ولو لم يفعاوا ذلك لضاقت بهم 
رحاب الارض .. غير انهم مع ذلك ابعد ما يكونون عن المحرمات . 
والموبقات .. (يقيمون الصلوة .. وما رزقوا ينفقون) . 

عرفت من هذا (الرعيل) طبقات بعد طبقات .. منهم من يشارك 
الفتيان في ألعاب (الكرة) .. وهم في مستوى الاجداد !! ومنهم من لا يترفع 
عن خدمة (البشكة) حتى في (غسيل القدور) .. ومنهم من يمتهن (الطبخ) 
لرفاقه ومنهم من يتولى عمل (الشاي) او (القهوة) .. ومنهم من يهتم بالقوامة 
والفراشة .. اياما وأسابيع .. كل ذلك يقومون به عن طيب نفس .. وعن 
قدرة على الترفع عنه .. ولكنها النفوس المطمئنة .. التي لا تجد غضاضة 
في كل ما يدخل السرور على قلوب المتآخين والمتصادقين .. 

ثم غلبت او تغلبت هموم الحياة ومشاغلها ومشا كلها حتى لم نعد نسمع 
او نرى ما كنا نشكو كثرته ‏ (قيلة : او ليلة) .. من تلك القيلات أو 
الليلات اللواني كن كالخحلقات الحذا بعضها برقاب بعص .. وكلها حبور 


وسرور .. وهو مباح وطيب وعطور ! وحديث كأنه اللوؤلئ المنثور » وفكاهة 
تمتع ‏ ولا تجور !! وحتى اذا سمح الزمان بواحدة - فلتة ‏ فانها على 
غرار لا يدعو الى البهجة ولا محل فيه للاغتباط ‏ الا ان يسمى - ثم 
يمضي غير مأزور ولا مأجور .. وهو بذلك (كبيضة الديك) .. او 
ولست ادري ؟» ما الذي حملني على كل هذا الاستعراض الزاخر .. 
وما كنت بصدده ولا في سبيله !! وانما هي ١(نفثة‏ المصدور) !! ولأعد 
الى (موضوعنا) ‏ عن (وادي العقيق) .. 
وال ياقوت ي معجمه : (العقيق) بفتح اوله وكسر ثانيه وقافين بينهما 
ياء مثناة . من نحت . قال ابو منصور : والعرب تقول لكل مسيل ماء 
شقه السيل ني الارض فانهره ووسعه (عقيق) .. ثم عد كثيرا من اعقة بلاد 
العرب .. ومنها (عقيق بناحية المدينة) وفيه عيون ونخل .. وهما عميقان ) 
الاكبر وهو ما يل (الحرة) ما بين ارض عروة بن الزبير الى قصر المراجل » 
يما يلي الحمى ما بين قصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عمرو بن عثمان الى قصر المراجل » ثم اذهب بالعقيق صعدا الى منتهى 
(البقيع ) .. والعقيق الاصغر ما سفل عن قصر المراجل الى منتهى (العرصة) .. 
قال : وي عقيق المدينة يقول الشاعر (ولم يسمه) : 
اني مررت على العقيق » وأهله2 يشكون مسن مطر الربيع نزورا 
ما ضركم ان كان (جعفر) -جاركم ان لا يكون عقيقكم ثمطورا 
وهناك (عقيق اليمامة) .. قال ابو زياد الكلابي : عقيق (بني عقيل) 
فيه منبر من منابر اليمامة ذكره القحيف بن حمير العقيل حيث قال : 
أأم ابن ادريس ألم يأتك الذي صبحنا ابن ادريس به فتعطسرا 
فليتنك تحت الخافققين نرسه وقد جعلت درعا عليها ومغفرا 
يريد العقيق ابن المهير ورهطه2 ودون العقبق الموت وردا وأحمرا ‏ 
وكيف تريدون العقيق ‏ ودونه2 بنو المحصنات اللاسبات السورا 
يما اورده ياقوت ايضا عن عقيق المدينة المنورة ما قاله سعيد 


ابن سليمان المساحقي يتشوق الى عقيق المدينة وهو في بغداد ويذكر تابعا 


له اسمه (زاهر) : 

ارى زاهرا لما رآني مسهدا 
اقام يعاطيني الحديث ». واننا 
وما كنت اخشى ان اراني راضيا 
وبعد (المصلى) و(العقيق) وأهلله 
اذا اعشبت قرباله ٠»‏ وقرينت 
وغنى بها (الذبان) تغزو نباتها 


وان ليس لي من اهسل بغداد زائر 
لمختلفان يوم تبلى السرائسر 
احاديث . منها مستقيم وحائر 
يعللني بعد الاحبة ‏ زاهمر 
وبعد (البلاط) حيث يحلو التزاور 
عراص بها (نبت) انبق وزاهر 
كنا واقعت ايدي القيان المزاهمر 


واستطرد يقول : وقد اكثر الشعراء من ذكر العقيق وذكروه مطلقا » 
ويصعب تمييز كل ما قيل ثي العقيق ١‏ فنذكر مما قيل فيه مطلقا : 


ايا نخلتي بطن العقيق امسسانعى 
لقد خفت ان لا تنفعاني بطائل 
لو ان امير المؤمنين على الغنى 


جنى النخل ولتين انتظاري جناكا ؟ 
وان تمنعاني مجتنى ما سواكما 
يبحدث عن ظليكما لاصطفا تنا 


وقالت اعرابية من يسكن عقيق المدينة وحملت الى نجد : 7 


اذا الريح من نحو العقيق تنسمت 


تجداد لي شوق يضاعف من وجدي 


اذا رحلوا بي نحو (نجد) وأهله فحسبي من الدنيا رجوعي الى نجد 

وبعد : فقد لا يستطيع احد ان يحصي كل ما قاله الشعراء في 
(العقيق) .. الا ان يتوفر عليه ويتخصص له زمنا طويلا . ولن عني بهذا 
البحث عناية جامعية ان يخرج للقراء بسفر ضخم كبير لو استقرى امهات 
كتب الادب وأعمدته الرئيسية .. كالاغاني .. والعقد الفريد .. و«البيان 
والتبيين .. وما اليها من (امالي الي على القالي) .. وغيره من اساطين الموؤلفين 
في الادب العربي القديم . وليس هو مظنه لما انشد فيه من الشعر فحسب .. 
بل يجد فيه الدارس من مجالس الطرب وندوات الانس .. وتقصير ايام 
الدجن .. ولياللي القمر .. ونسمات السحر .. ومطارحات السمر .. وميكرات 
المطر .. وصوادح الشجر .. وكمائم الزهر .. وقصور الصقور 


.. ومطالع 


ل 


البدور .. ما تهتز به الافئدة وتتيقظ به الادمغة !.. ويكون عونا على 
الانشاء والاحياء . 

وترويحا عن القارىء الكريم اختم كلمتي هذه بما رواه ابو 53 
ا ا ا 0 
رقد السامر 4 0 ع نقال : : هرت وكرت انحا ك استمتع به 
فلم اجد سواك . ل ل ل ل 
نفلت في تعض ذللفا يرن رض 5 
بانا بأنعم ليلة حتى بدا صبح . تلوّح كالاغر الأشقر 
فتلازما عند الفراق صبابة اخذ الغريم بفضل ثوب المعسر !! 

فقال : اعده على فأعدته فقال : احسن 3 امرأته طالق ان نطق 
بحرف غيره حتى يرجع ‏ لى بيته » قال : فلقينا عبدالله بن حسن بن حسن 
فلما صرنا اليه ووقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة فسلم » ثم 
قال : كيف انت يا ابا السائب ؟ فقال له : فتلازما عند الفراق صبابة ‏ 
اخذ الغريم بفضل ثوب المعسر ! ! فالتفت الي فقال: متى انكرت صاحبك ؟ 
فقلت : منئذ الليلة » فقال : انا لله ! وأي كهل اصيبت منه قريش ؟ 
ثم مضينا » فلقينا محمد بن عمران التميمي قاضي المدينة .. يريد مالا له 
على بغلة له ومعه غلام على عنقه مخلاة فيها قيد البغلة فسلم » ثم قال : 
كيف انت يا ابا السائب ؟ فقال : فتلازما عند الفراق صبابة ‏ اخذ الغريم 
بفضل ثوب المعسر . 

فالتفت الي فقال : متى انكرت صاحبك ؟ قلت : آثفا » فلما اراد 
المضي . قلت : اتدع هكذا ؟ والله ما آمن ان يتهور في بعض آبار العقيق 
قال : صدقت ! يا غلام قيد البغلة فاح الدان ترضيفة لي مخلة 7 وفاق 
ينشد البيت ويشير بيده اليه .. يرى انه يفهم عنه قصته .. ثم نزل الشيخ . 
علمت انه قد فاته !! اخبرته مخبره .. فقال : قبحك الله ماجنا (وصمت) !! 
شيخا من قريش وعر رثني م 


بعض ما 00 يتملحون به : . ويتفكهون بين هذا (العقيق) 
ولت الذي كان حورا وقصورا 55 وحدائق وساتين 5-8 ورياضا 
ورياحين 5 . وابارا وأثمارا ٠.‏ حتى كان الرشيد العباسسي يستقدم (ماء عروة) 
منه الى العراق ليشرب منه .. ويتلئذ به ؟! ولا ترى العين فيه اليوم 
الا آثار قصر متهدم ينسب لابن العاصي .. هنا هو الخال فيما يروى 
عن زيب (الومط) قُ عصر ” سليمان 2 عبد ل وكيف ظن انه (حرار 

ل الوا الامل قُ 7 تصبح بلاد العرب 51 غير آجل اخصب 
بلاد الله وأجملها وأنزهها بما افاء الله عليها من الخير العظيم في ظل جلالة 
الملك (سعود بن عبد العزيز) حامي حمى الحرمين الشريفين ومجدد حضارات 
السابقين الاولين . 

ونرجو ان لا تمر بنا السئون .. الا و بعود العقيق "كان له من 
عمران باذخ .. وماض جميل .. وما اخنى به الدهر عليه في ألف عام لا 
يمكن ان بعود حلال عقد او عقدين من الاعوام .. وكا يقول المثل الصيني 
المشهور : «مائة ألف كيلو .. اولها خطوة !!) .. والله ولي المصلحين .. 


ووم | ال و 


على الرستاد فرري 1 
كلما تقدمت بي السن » شعرت بأني لم اضحك في حياتي بالقدر 
الكاي .. 
لقد ولدت 5 بيت لا يعرف الضحك » فحرمت اعظم متع الحياة . 
وتفتحت عيناي على الام والأدئن 3 و امرح وأعبث مثلما ينبغي 
طقال اانا بمرحا ويعنا.. 


لله ما اشقى امرأ لا طفرلة عابئة له ! 
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ونزلت الى معترك الحياة وأنا في حداثة السن » ولا سلاح لدي من 

مال او علم او جاه » لأأكافح في سبيل حقي في المعرفة والعيش » وحق 
اطفال بلادي فى الضحك .. 

وظننت لجهلي » ان ما انا فيه من هموم هذا الكفاح المزدوج ومشاغله » 

يجب ان يصرفني عن الضحك فلم اضحك الا بقدر » ولم امرح الا 


ر ١‏ عرفت ان الضحك حاجة لا يمكن العيش بدونها » ولا يمكن 
زا الكناح .. وان من المصائب 'المظالم ما لا تستطيع ان تقابله وتظهر 
عليه الا بهذه النعمة من نعم الحياة » وان كفاح الانسانية في سبيل الحرية 
والعدالة قديم » وكذلك الضحك قديم في الانسانية » ولم يمنع الضحك 
الناس عن الكفاح ؛ بل كان في كثير من الاحيان سلاحا قويا فعالا في 
تحطيم الاستغلال وتقويم الضلال والاعوجاج ... 

ولعل الانسان قد تفرد بالضحك » لانه المخلوق الوحيد الذي يتلم ا 

لست اعني ان المخلوقات الاخرى لا تتوجع ؛ ولكني لا اعتقد بأنها 
تعوف هذه الالام العميقة التي تترك في القلب جراحا لا تفتأ الدماء تنزوف 
منها .. ولعلها من اجل ذلك لا تعوف الضحك » لانها ليست في حاجة 
الى هذا العلاج » او هذا السلاح .. 

وما اصدق بعض علماء النفس الذين عرفوا النكتة بأنها اسلوب مهذب 
للتعبير عما يولم الانسان ! 


ان الالم ليضحك » وان الفرح ليضحك » وان نقائصنا ونقائص 
الآخرين لتضحك : وان الخلل في القياس المنطفي ليضحك » وان التلفيق 
والتزوير والادعاء والغرور لتضحلك » وان السخف والتفاهة والشذوذ لتضحك 5 

وان الضحك من .هذه الامور جميعا لخحافز .للعقل على الرقى » وباعث 
للقلب على المتعة والراحة » ودافع للانسان على الصلاح .. 

واذا كان ضحك الصغير يعنى صحة نشأته وجودة تغذيته وسلامة 
بنيته » فان ضحك الكبير دليل على العافية النفسية والصحة العقلية ومحبة 
الانسانية والتفاؤل الئير البصير . 

وليس من قبيل المصادفة ان يعيش طاغية كهتلر عيش الشريد الطريد 
لا يشعر بقرابة تشده الى وطن او اسرة » ولا يحس بعاطفة تدفع به نحو 
امرأة او صديق ع فيظل منطويا على نفسه متكتما اسراره » يازم الجد 
والعبوس ٠»‏ ويكره المرح والدعابة » ولا يعرف الابتسام والضحك » بل يظن 
ان الضحك والابتسام ينقصان من مكانتة وينالان من هيبته » فلا تفارقه 
تلك السحابة القاتمة التي تنعكس على وجهه من اعماق نفسه الطافحة 
بالأنانية والحقد . 

روت الانباء منذ حين ان شرطيا ايطاليا رأى مشهدا طريفا فظل يضحك 
مدى ساعة كاملة » وهو يقوم بجهود يائسة لاتوقف عن الضحك » محافظة 
على الهيبة والرصانة المفروضتين فيه » ثم اصيب بنزيف في الدماغ قضى 
. عليه فمات وهو يضحك ... 

وفي كل سنة يموت في العالم اناس كثيرون من امثال هذا الشرطي . 

انهم لا يموتون لشدة ما ضحكوا » بل لما قاموا به من جهد للتوقف 
عن الضحك ومقاومة هذه الحاجة الملحة » تحفظا وتوقرا .. 

ولست ادري كيف تبقى الحياة على امرىء قضى عشرين او ثلاثين 
سنة من عمره وهو لا يعرف الضححك او يقاوم الضحك !.. 

ا 0 
التي كنت اجتمع فيها ونفرا من اصدقائي 0 
اعرف اللي عير ب فالتر اراي ب واي شياع بجيتها © وتترح .؛ 
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ونتنادر » فحت عي الصباج » منتقمين » دون شعور »2 من ليالي 
الجد والكدح والشقاء التي تستغرق معظم حياتنا 

تلك ليال كنت اظنها تذهب من حياتي هدرا » لأني لا اطالع ة 
ولا اكتب » لا اتعلم ولا اعلم 3 اما الآن فأعتقد بأنها هي التي ابقت علي : 
وعلمتني الكثير ما اجهل » وفتحت نفسي لافاق جديدة . 

القذ استطعت منذ البدء » ان اقاوم اليأس » وان اثق بالغد فأناضل 
من اجله بتفاول وايمان .. ولكني لم استطع الا بعد تجارب لا عداد لما ان 
اضحك من نقائصي وأجعل من الضحك سبيلا لعلاجها » وان اقاوم 
بالضحك ذلك الاسى العميق الذي تتركه في النفس مظلم المجتمع ومصائب 
الاة ينات الام بغنانات الاسناء والأصدفاة.. 

اما الآن فاللى جانب ايماني بالغد » غدي وغد امني 3 وكفاحي 5 
سبيله واثقا بالانتصار » اراني ألوذ بالضحك ععلاج وأترود به كسلاح . 

فليس كالضحك علاج يجدد القوى » ويشحذ العزائم » طهر 
النفوس من ادرانها . 

وليس كالضحك سلاح نشهره في وجه الظلم والنفاق والغرور . 

واذا كان برغسون يرى ان الضحك سلاح من اسلحة العقل في محاربة 
المادة » فاني ارى انه سلاح من اسلحة الرجل الحر في مقاومة اليأس 

فلنستمتع بفرح الحياة ما اتيحت لنا الفرصة الشريفة للمتعة .. 

ولنقابل وجهها العبوس بالضحك » ضحك الساخرين بالحقارة والتفاهة » 
الهازئين بالمصاعب «العقبات » الواثقين بانتصار الحق والخير والجمال . 

ولتكن لنا عبرة 5 هذه الحكاية التي تتناقلها كتب الادب عن ذينك 
0 ن اللذين ركبا على بثر واحدة نحيث ينزل احدهما فارغا ويطلع الآخر 

.. وعلى الرغم من تشابه حياتيهما ؛ كان احدهما لا ينفك ضاحكا » 

0 الثاني لا يكف عن البكاء .. 

وسأل الضاحك رفيقه يوما وقد تقابلا في منتصف البئر : مم تبكي ؟ 

فقال : : وكيف لا ابكي و الآن وأصود الى قاع 
البئر المظلم ٠.‏ وانت مم تضحك .. 


فقال : وكيف لا اضحك ..؟ سأنزل البثر وأمتلىء ماء عذبا صافيا 
وأطلع من جديد الى النور والضياء .. ! 

يقول احد الاطباء ان السرور يفعل ما لا تفعله العقاقير في شفاء 
الامراض النفسية والعضوية على السواء ٠‏ وأنه سيأتي يوم يوصف فيه الضحك 
كعلاج وحيدك لكثير من الامراض : 

وليس ما يمنعنا من ان نعروف قيمةالضحك من الآن » فنجمه سين لى 
الشفاء والناء » ونجحرب جميع انواعه الا نوعا واحدا هو الضحك على الذقون .. 
إى عل لفق ا يل صليق حيب ل ٠‏ ريد ين ا 
رم الضحك الاخرى بي انه لا يستلزم دائما هذه الخحالة المعروفة 
في انفراج الفم عن الاسنان وما يتبعها من تكيف الوجه بذلك الشكل الخاص » 
حالة التحلك + بل كن رشك بكم لج »؛ وقد يكون في 
شكل تزمت ووقار » ل سي ” 2 وقد يأقّ على شكل 
انتصار ساحق من بطل ماحق .. اما وجه الضحك في هذه الاشكال » 
فهو انها اقنعة يضعها الضاحك على الذقون في جيبه برسم الاستعمال حسب 
الحاجة » على حين لا هو متزمت ولا وقور » ولا باك ولا متفجع » ولا حاقد 
ولا بطل ٠‏ وانما هو مستهتر يرى ذقونا تستأهل الضحك فيضحك عليها .. 
ذلك هو الشرلطان ! 

امرحوا ايها الاطفال اذن » واضحكوا ايها الشبان ما استطعتم الى 
المرح والضحك سبيلا . 

لا تضحكوا كالشرلطان استغلالا ومكرا » ولا كيهوذا نفاقا وغدرا » ولا 

كنير ون وأمثاله من الحاقدين والباغين . 

لا تضحكوا ضحك المغرورين تعجرف وكبرا » او ضحك الحمقى 
بلاهة وزورا » او ضحك السفهاء والمستهترين . 

ولا تضحكوا ضحك بعض اللاعبين على كل حبل من اخوان الشياطين.. 

ولكن اضحكوا من هرثلاء اجمعين . 

وارسلوها ضحكة عالية » حلوة » عذبة الرنين » تصدر من اعماق 
ضمائركم » هذه الزنابق العطرة النقية المتفتحة للنور والحياة .. 


غر الرسناد مر الاسر 


ليج الموكلفات التي اثرت عن العرب المتعلقة بعلم التعدين » ادر كثيرا 
1 من الناس الشك في مقدرة العرب .. بل زعم بعضهم | بأن العرب 
يجهلون علم التعدين .. غير ان الايام 5 وقتنا الحاضر ٠»‏ اثبتت أن هذا 
الظن خاطىء ققد علق ملك خوك اقرب هل اشاب #مقطوط لاحن غالماد 
العرب النابغين النابهين الذكر .. ذلك الكتاب هو (الجوهرتان العتيقتان 
المائعتان .. الصفراء والبيضاء) اي الذهب و«الفضة . ومؤئلفه هو المؤرخ 
الجغراي ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني المتوي سنة 3195 م 
ثقريبا .. وصاحب كتاب و صفة جزيرة العرب ) ؤكتاب الا كليل» وغيرهما 
من المؤلفات العظيمة النافعة .. ولعل القارى 5 حاجة الى ان يعرف شيئا 
عن هذا العالم 5" 


لقد كانت بلاد اليمن قِ القرن الثالث الهجري معتركا لكثير من 
الاتجاهات الاجتماعية » فقد كان حكام اليمن من ابناء حمير يسيطرون على 
اكثر النواحى .. وكانت الخلافة العباسية قد ضعف شأنها في تلك البلاد » 
ما دعا القرامطة ومنهم علي بن الفضل » ومنصور بن زاذان » يجدون في 
هذا القطر العر ني بيئة صالكهة لانتشار دعوتهم وللاستيلاء على اهم مدينة 
في هذا الاقليم وهي مديئة صنعاء .. وقد دعا انتشار الفتن وأسباب الفوضى 
في اليمن الى ان يذهب بعض رؤساء القبائل الى الحجاز وان يأتوا بموئسس 
الدولة الهادوية الزيدية الامام يحبى بن الحسين الرسي (نسبة الى جبل الرس 
ويقع بقرب المدينة فيما بينها وبين مكة وليس وادي الرس المعروف 
في نجد كا يتوهم بعضهم) .. فقام الامام الرسي بانشاء دولة قوية 
انتزعت الحكم من القرامطة كما انتزعته في حقبة قصيرة من الامراء الحمير بين 
(1ل يعثر) .. 

قي هذا العهد الذي عمت فيه الفوضى وانتشر أوار الخصام والشقاق 
بين مؤسس الدولة الهادوية الزيدية وبين القرامطة واليعفريين نشا هذا 


ف 


يف 


العالم الجليل الهمداني .. وقد تأثر بما شاهد في بيئته من انتشار العصبيات 
وخاصة ان مدينة صنعاء اذ ذاك كان يسكنها كثير من الابناء (الفريس) 
الذين دخلوا اليمن في آخر العهد الجاهلي مع سيف بن ذي يزن الحميري .. 
وكان هؤلاء الابناء يتمتعون بعطف -- من الدولة العباسية وخاصة من 
وزرائها البرامكة الذين لا تزال مدينة صنعاء تحتفظ بشيء من ذكرياتهم » 
فيدعى احد روافدها بالماء (غيل البرمكي) لان احد وزراء البرامكة هو الذي 
اجراه لها .. وكان هؤلاء الايناء يقومون بدور كبير في اذكاء اوار ل 
بين مختلف القبائل العربية .. ونبغ منهم كثير من الشعراء والادباء . 
وحدث بينهم وبين شعراء اليمن في ذلك العهد كثير من النزاع والتهاجي 
ما يسجله لنا كتاب الاكليل في جزئه الثاني .. فنصفه مطولات من القصائد 
تصور هذا الصراع .. وقد تأثر مئرخنا بذلك تأثرا دفعه الى ان ينغمس في 
غمار العصبية الى اذنيه .. وأصدق دليل على ذلك قصيدته «الدامعة» التى 
اوها : «فانا سائلونا ومخبر ونا») . 1 

وهذه القصيدة قد عثر عليها مشروحة من محفوظات القرن السادس 
الهجري في بلاد اليمن .. وقد صورتها بعثة وزارة المعاروف المصرية التي 
ذهبت الى اليمن منذ بضع سنوات برئاسة الدكتور يحبى نامي 0 
المخطوطات .. ويقوم -, يحبى بتحقيق الشرح وتهيئته 0 : 
هذا الكتاب ابلغ دليل على ما وصل اليه الهمداني من العصبية . 

اما كتاب الا كليل فهو قُ انساب اهل اليمن 55 وآثارهم 4 
ويمع قُ عضر مجلدات : المجلد . الاول 5 المبتدأ 3 وأصول الانسات .. 
والمجلد الثاني في انساب ولد الهميع . والمجلد الثالث في فضائل قحطان .. 
لد و في سبوة حير الاو والجد الخاسى في سوة حمي الومطى . 1 
والمجلد السادس يي سيرة حمير حمير الى ظهور الاسلام . والمجلد السابع 5 
التنبيه على الاخبار الباطلة والحكايات المستحيلة الواردة . في اخبار اليمن . 
والمجلد الثامن في محافر حمير (حصونها) وآثارها وأبجديتها وقبورياتها . 
والمجلد التاسع في امثال حمير وكلها باللغة الحميرية .. والمجلد العاشر في 
انساب همدان قبيلة الموالف . 


س فقدت اجزاء كثيرة من هذا الكتاب منذ عهد بعيد حتى ذهب 
ع المتأخرون في تعليل فقدانها الى مذاهب شتى .. فالقفطى » 
صاحب « تاريخ الحكماء) و «انباء الرواة» وغيرهما » يقول بأن السبب في 
فقدان كثير من اجزائه يرجع الى ان الهمداني في هذا الكتاب تعرض للطعن 
في انساب بعض القبائل » ما دفع هذه القبائل الى السعي لاتلاف الكتاب .. 
غير ان هذا القول غير صحيح اذ يمكننا ان نلخص موضوعات الكتاب في 
ثلاثة فصول : 

١‏ الانساب » وكل ما يتعلق بهذا القسم فهو موجود .. فالجزء 
الاول والثاني عثر عليهما من وقت قريب » والجزء العاشر موجود بكثرة وقد 
طبع في مصر . 

؟ - الاخبار ‏ والمتعلق بهذا القسم كله مفقود . 

الاثار .. وهما الجزان الثامن والتاسع » اما الثامن فقد عثر عليه 
المستشرق الالاني «داود هوري ملر) الذي حقق كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني » وطبعه وقد طبع ملحقات من هذا الجزء 5 بجحلة (المستشرقين ) 
الالمانية » وطبع قسما منه منفردا . . وبواسطة_ هذا الكتاب استطاع المعنيون 
بدراسة اللغة الحميرية المنقوشة في كثير من الاثار اليمنية استطاعوا ان يقرأوا 
تلك النقوش .. اذ ان الحمداني قد وضع صورة الابجدية الحميرية 
ما يقابلها من ابجدية اللغة العربية المعروفة .. اما الجزء التاسع فلا يزال مفقودا. 

اذن فليس صحيحا ما ذهب اليه القفطى من ان سبب فقدان هذا 
الكتاب هو ما فيه من مثالب بعض القبائل العربية » ولعل التعليل الصحيح 
هو ان القسم المتعلق بالاثار وخاصة الجزء التاسع كان متضمنا 
والامثال باللغة الحميرية وقد ماتت تلك اللغة في القرن الرابع الهجري تقريبا 
فمات الكتاب بموت من يحسنها ويقرأ كتابتها . 

وموضوع كلمتنا هذه هو كتاب الجوهرتين .. وموضوع هذا الكتاب 
هو التعدين عند العرب .. فقد اوفى الهمداني الكلام على كل ما يتعلق 
به من حيث طريقة تكون المعدن في جوف الارض » وآراء الحكماء في ذلك 
ثم طريقة استخراج تلك المعادن .. ثم طريقة تصفيتها من الشوائب » 


ارا 
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وذكر اشياء كثيرة بما لحا صلة بالاستفادة من هذين المعدئين الذهب 
والفضة » هما اورد فصلا ممتعا في معادن جزيرة العرب وذكر عن معدن 
الرضراض وهو معدن فضة يقع فيما بين صعد ونجرا نجران .. ذكر معلومات 
قيمة مهمة جدا . 

ولممان ا كان هذا تغلب عليه الصفة الادبية .. فهو يفتتح 
كتابه بما ورد عن الذهب والفضة في القرآن الكريم ؛ وفي الحديث » وق 
الشعر العرلي القديم ل ا ل تكن 
الا لان فان كتاب الجوهرتين يعتبر من اهم ما 
خلفه لنا بحاثو العرب المتقدمون وهو يلقي ضوءاً على ان العرب كان لهم 


إلام بهذا العلم وان لم يمارسوا التعدين ممارسة تامة » الا انهم استفادوا من 


معادن بلادهم .. ولقد اشار الهمداني الى ان كثيرا من القائمين بالتعدين ٠‏ 
كانوا من غير العرب .. كالفرس وغيرهم .. 

الغريب في شأن هذا العالم اليمني انه لم يدع بابا من ابواب المعرفة 
4 5 زمنه الا طرقه .. بل ألف فيه . . فله في الزراعة كتاب «الحرث 
والحيلة» .. وله في الحيوان كتاب «الابل) .. وله في الحروب وأخبارها 
كتاب رايام العرب ») وكتاب «القسي ) .. وله 5 الفلسفة كتاب «سرائر 
الحكمة) 6 ٠‏ الذي دفع صاعدا الاندفسي موالف كتاب «طبقات الامع ( 
الى القول أنه غم يبع من العرب في الفلسفة سوى اثنين أي يعقوب 
الكندي ٠‏ وألي محمد الهمداني .. ويوهجد هذا الكتاب مخطوطا لدى 
علماء اليمن . 

ويعد الهمداني من ائمة اللغة والنجو ومن الاطباء ايضا .. فقد ترجمه 
القفطي 5 كتابيه «طبقات الحكماء ) و رانباء الرواة ) .. وهو من الشعراء 
المجيدين . وقد قام اللغوي الكبير ابن خالدية بجمع شعره في ثلاثة مجلدات 
وشرحه .. وله مؤلفات اخرى في مختلف العلوم ا ال ا 
يعيش عيشة ضيقة اذ كانت حرفته هي (الحمالة) فكان ينقل الحجاج من 
صعدة الى مكة ا ل امير ل ا 
وعمل للاستفادة من علمهم وتجاربهم .. فهو حينما يتحدث عن طريقة 


طبع الذهب او الفضة يقول : «وسألت صاحب دار الضرب بصنعاء ..» 
وحينا يتحدث عن انساب قبيلة يقول : «وقد حدثني فلان وسالته عن نسب 
قبيلته فأخبرني بما هو كذا وكذا ..» وهو يبالغ كثيرا في احترام ذلك الرأي 
كقوله حينما نقل كلامه عن علة تكون المعادن » في صفحة ١66‏ من 
الجوهرتين قال ابو محمد : «قد احسن الحكم فيما فرع :وان كان قد بنى 
قوله في مبتدأ الحرارة من دوران الاجرام العلوية وذلك ان تكون الحرارة متزايدة 
ابدا وقد بينا فساد هذا القول فأفردنا فيه بابا من كتاب سرائر الحكمة .) 
'.. عيب للهمداني هو عصبيته التى تدفعه الى ان يئسب كل فضيلة 

و/ثرلر لقومه .. وان يعتبرهم من حاز قصب السق في كل مضمار . 
ولعل هذا من الاسباب التي جعلته يختتم كتابه الاكليل بجزء خاص عن 
انساب قبيلته «وهمدان) » يضفى على هذه القبيلة رداء فضفاضا من الثناء 
الحسن وتعداد المآثر .. ويذكر فيه ما لأسرته من فضل في تربية الابل » 
ويبين كثيرا من مساكنها وحدود بلادها . 

وبالاجمال فان مؤلفات الهمداني تعتبر . ذخيرة طيبة في تسجيل ما 
للعرب من مآثر مختلفة في جميع انواع العلوم وصنوف المعرفة ولو لم يكن 
منها سوى كتاني صفة جزيرة العرب والجوهرتين لكفى . 

ولعل من المفيد ان نصف النسخ الموجودة من كتاب الجوهرتين : 

يوجد لهذا الكتاب نسختان احداهما في مكتبة جامعة (ابسالة) في 
السويد وهذه النسخة كاملة وتقع فيما يقرب من ٠٠١‏ صفحة وههي من 
مخطوطات القرن التاسع الهجري ٠»‏ وقد صورت دار الكتب المصرية هذه 
النسخة وقام معهد المخطوطات بتصوير نسخة عن مصورها .. اما النسخة 
الثانية فهي موجودة في مكتبة (الامبروزيانة) » في ميلانو بايطاليا .. ومع 
الأسف الشديد لا يوجد من هذه النسخة سوى ” صفحة اي ما يقارب 
ثلث الكتاب .. وهى نسخة كثيرة التحريف والغلط .. اما نسخة جامعة 
ابسالة فعيبها ان كثيرا من كلماتها (الاصطلاحية) غير هعجمة .. وقد 


قمت بتحقيق هذا الكتاب ووضع فهارس شاملة له واضافة ملحقات وافية 


عن معادن بلاد العرب اليه . 
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3 3-3 2 : 031 أ 
0 الحاكم «علي باشا» يصل الى دمشق » مقر حكمه » عاد 
من الاستانة عاصمة السلطنة » حتى دعا القواد وكبار الضباط وذوي 
المناصب العالية في الولاية السورية » ليفضي اليهم بالنبأ الخطير » ويدعوهم 
الى معاونته » كل منهم قُُ نطاق اختصاصه ٠»‏ لتنفيذ الاوامر الشاهانية » 
باضافة فتح جديد الى الفتوحات الواسعة التى تمت » في عهد سلطان البرين » 
وخاقان البحرين » السلطان سليمان الثاني القانوني » ابن السلطان سليم الاول 
الفائح . 
قال الحاكم بعد ان اكتمل عقّد المجلس حوله : 0 
- ان عشرة آلاف من خيرة الجنود الانكشارية » في طريقهم الآن 
الينا . فقد وضعهم مولانا السلطان المعظم تحت امرتي » لأنحف بهم 
على سهول نجد وحائل » خلال الصحراء العربية وكثبانها وجبالا » 
فأعلام سليمان القانوني يجب أن ترفع على تلك الربوع ٠‏ وتخفق 
في قلب جزيرة العرب » كما رفعت وخفقت في الثغور والسواحل » حول 
البحر المتوسط . 
سكت علي باشا لحظة » فانتصب كل واحد من الجالسين واقفا في 
مكانه » وانحنت الرؤوس ثلاث مرات للتعبير عن القبول والطاعة . وأشار 
الحاكم اليهم بالجلوس ثانية فجلسوا . واستأنف حديثه شارحا لهم خطة 
العمل التي تم عليها الاتفاق مع السلطان في عاصمة ملكه . 
في سنة ١5068٠‏ للميلاد » الموافقة لسنة 985 للهجرة » كان سليمان 
القانرني قل غزا اوروبا الوسطى ( وتوغل شرقا الى جوم ايران 2 وسط 
العر بية 3 ولكن الصحارى الممتدة حول قلب جزيرة العرب ظلت عاصية عليه » 
تسد الطريق في وجهه » وتثير الرعب في نفوس جنوده . 
الى تلك الصحراء كان يلجأ الناقمون والمتمردون وأباة الضيم ممن رفضوا 
صهوات الجياد المطهمة » او ظهور النوق العصافير » فتغزو اطراف السلطنة 
الشاسعة » وتعود مسرعة من حيث اتت مطمئنة غائمة . 


يف 
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لهذا قرر السلطان سليمان » المنتصر في كل ميدان » ان يضع حدا 
لهذه الحالة » ويوئدب اولئك العرب ©» ويجعلهم عيرة لغيرهم من الجماعات 
المتمردة العاصية . 1 

١‏ استدعى عميله حاكم دمشق » وأفضى اليه برغبته » ادرك على باشا 
للا حير الهمة الى غيل بها ليه سيد + واعتقد انه بتخلض منها 
بلباقة » اذا طلب قوة من فرقة الانكشارية الشرسين » 0 
سيرفض طلبه . لكن سليمان الثاني وافق على ان يجرد على باشا حملة 
قوامها عشرة 1لاف من اولئك الجنود المدربين » فأسقط في يد الحاكم » 
اذ وجد نفسه امام الامر الواقعم . 

ويما زاد السلطان رغبة في غزو جزيرة العرب وفتحها » ما رواه له 
الرواة » وكشفه له المنجمون » من ان ككوزا لا حصر لوزنها » ولا حد 
لقيمتها » مكدسة خلف تلك الصحارى الشاسعة » قُ بطن الارض » وق 
المدن القابعة في هضاب نجد » وبي المخالىء التي لاا يعوف طريقها ومكانها 
غير سكان البوادي الضاربين في طول ذلك الحظ الرملي وعرضه . 

اراد سليمان القانوني ان يضرب عصفورين بحجر واحد : أن يخضع 
اما لم تصل اليهم يده بعد » ون يستولي على الكنوز التي تحدث عنها 
الرواة والمنجمون » فقالوا ان كنوز بلقيس عشيقة سليمان الحكيم لا تعد 
شيئا يذكر بالنسبة اليها . 

اذعن الحا كم لارادة السلطان . وحشد الحملة الرهيبة في دمشق 
وغوطتها وضواحيها . وجاء الانكشارية فضربوا مضاربهم في سهول حوران 
الخصية : وقرعت الطبول وشحذت الاسلحة وكدست' لمن وقرب الماء ©» 
لتغذية ذلك الحشد واروائه خلال الشهور القادمة . - 

وتولى تنظيم الحملة قائد الحامية في سورية » خوسرو باشا » وهو 

من القواد المحنكين الذين اخذوا من الفتوحات الشاهانية نصيبهم ٠‏ سما انه 
نين جريم سكم عل باضا + الذي قر أن مني ييه فل رن اليل 

لم يكن لخوسرو باشا » مفر من الاستعانة بأبناء البادية » لغزو 
البادية . فهو في حاجة الى خبرتهم لقضاء اكثر من غرض » وعلى الخصوص 


في توفير الادلاء والمرشدين للجيش المتأهب لازحف » ني ذلك التيه الشاسع , 
الذي يعرف القائد كما يعوف الحاكم ؛ ان لا طريق فيه ولا خضرة ولا ماء . 
كان اول من فكر خوسرو باشا في استشارته والتفاهم مع » تاجر 
الخيول ومورد الماشية و حمدان النجدي ) الذي .يشهد الجميع بان معرفته 
لمجاهل الفيائي وسالك النفود » لا تقل عن خبرته في انساب الجياد والافراس 
الاصيلة » والابل والهجن سفن الصحراء الامينة الصابرة . 
لبى حمدان الدعوة . واستمع الى ما يراد منه . وعاد الى بيته عايسا 
: ذلك البيت المنعزل الهادىء » بين الدوحات الوارفة » والازهار 
رثا اليانعة » على ضفة قناة من قنوات بردى الكثيرة » تشاور الرجل بدوره 
مع اهله وذويه والمقربين اليه من بني قومه : ان القائد العثماني » والحا كم 
الممثل للسلطان في دمشق » يطلبان منه يمن يقع عليهم اختياره من العربان 
المقيمين في ارض الشام » ان يكونوا للجيش المحتشد عند مشارف الصحراء » 
اعوانا وشركاء في اقتحام السبل الى قلب جزيرة العرب » وأدلاء ومرشدين 
في شد الرحال وحط الرحال على السواء » وقد يوادي نجاح الحملة وبلوغها 
الاهداف المنشودة » الى ملاحم تسفك فيها الدماء » وتنحر بعدها الحرية 
الغالية » ويعم البؤس والشقاء . 
تباحث القوم في الامر واحتدم بينهم الجدل وتباينت الميول واختلفت 


الآراء . وقد اشتركت النساء ني المناقشة مع الرجال . لكن «هالة» اخت 2 


حمدان » ظلت صامتة تصغي ولا تتكلم » تسأل فلا تجيب » حتى 
انتهى القوم من الاخذ والرد بدون ان يصلوا الى نتيجة . 

وأخيرا » رفعت هالة صوتها الجهوري » فساد السكوت » وشخصت 
الابصار الى المرأة المشهود لما بالحكمة والحصافة وبعد النظر . 

وقالت هالة اخت حمدان النجدي : 

- ايها الاخوة والرفاق . علام البحث والجدل ؟ أنسيتم القسم الذي 


عه 


ارتبطتم به » والعهد الذي قطعتموه على انفسكم » يوم قررتم فيما بينكم » 
منذ ثلاثة اعوام او اكثر » ان تتحينوا الفرص السانحة لمحو الاهانة 


5 


التي لحقت بكم » وغسل العار الذي لطخ سمعتكم » والنأر للدم المسفوك 
والأرواح المزهقة ؟ 

سكتت هالة الحظة » جالت فيها بنظراتها الحادة على ذلك الحشد 

لها » حيث حبس كل من الحاضرين انفاسه »2 وتعلق بصره بشفتي 
المرأة المرتعشتين من الغضب » حتى البعثت من بينهما هذه العبارة الرهيبة : 

ان الله سبحانه وتعالى يضع بين ايديكم فرصة لن تتاح لكم مرة 
اخرى » والقدر المتحالف معكم يدفعكم دفعا في الطريق المؤدي الى الأخذ 
بذلك الثأر المنشود : الثأر لاخوانكم الذين قتلوا خنقا » او شنقا » او ضربا 
بالسياط ... 

وبعد ان سكتت هالة لحظة اخرى » قالت : 

سنسير مع الحملة المعدة لغزو مواطن العربان » خلف الصحارى 
المحيطة بها احاطة السوار بالمعصم . ولكن الحملة التي سنسير معها لارشادها » 
لن تصل الى اهدافها » ولن تعود الى قواعدها ... فهل فهمتم ؟ وهل توافقون ؟ 

وكان الجواب على هذا السئال » همهمة تحولت الى ضجيج 3 
تتخلله هاتان الكلمتان تترددان على اطراف الألسنة : «فهمنا ... ووافقنا» . 

5 في ذلك المجلس النعقد في بيت حمدان النجدي » ي ضاحية من 
ضواحي دمشق ٠»‏ في ظلال الغوطة الفيحاء » تقرر مصير الحملة التي أمر 
سليمان القانوني باعدادها لغزو جز درة ة العرب والوصول الى قلبها 4 واخضاع: 
المدن والقبائل والعشائر الرابضة فيها . 

ولكن من هي رهالة ) وأي تأر ذلك الذي تحدثت عنه ودعت الى 
الأخذ به ؟ 

كانت اخت حمدان النجدي تقيم في حلب » مع زوجها وابنها 
وابنتها » ونتردد من وقت الى آخر على دمشق حيث يقيم اخوها لتاجر وأسرته . 
وفجأة » وقع الحادث الذي حول سعادتها الى شقاء » وزرع الحقد في 
صدرها » وجعلها تسعى الى الثأر وتحرض عليه قومها . 

سرك الخيل ١‏ شامر عد سي ١‏ مل وانفسق من اخرانة 
الانكشارية » بسبب تحرشه بصبية عربية » وانتقم قائد الحامية برهان بك 


البيرقدار » للقتيل المعتلري ٠»‏ بالقبض على ثلاثين من العربان » وقطع 
رؤوس بعضهم » وشنق البعض الآخر ... 

وكان بين الذين اعدموا 4 روج وهالة» النجدية ( وأخحو زوجها 4 
وابنتها «وطفاء» وهي الصبية التي تحرش بها الانكشاري التركي فأسفر 
تحرشه بها عن تلك المجزرة 8 

... المجزرة التي جعلت اهل القتلى وأقار بهم وأنسباءهم يقطعون على 
انفسهم عهدا » بأن يسعوا الى غسل الاهانة والعار » ويثأروا للارواح المزهقة 


والدم المسفوك . 
ذلك هو العهد الذي ذكرتهم به هالة » في بيت اخيها حمدان » 
بغوطة دمشق . 


وكان حمدان النجدي ٠‏ اخو هالة » قد اتخذ دمشق مقرا له » 
ودفج فيها تجارته 4 وأقام مع زوجته وأولاده قُ البيت الذي شيده لنفسه 
بين المروج الخضراء والاشجار الوارفة . 

هناك .2 5 ذلك البيت المنعزل » عاشت هالة منطوية على نفسها » 
ولكن بدون ان تدع النسيان يتسرب الى ذهنها » وبدون ان تنام على الضيم 
وتهمل التفكير يي الثآر المنشود 5 

وبدا النحف الرهيب . 
تتعرض جزيرة العرب في تاريخها الطويل لخطر داهم مثل ذلك الخطر 

الداهم . ولم تطرق منافذها قبضات قوية مثل تلك القبضات القوية . 
فالانكشارية جنود منظمون مدربون يمتازون بشجاعتهم وشراستهم . لم يألفوا 
قُ ميادين القتال غير الخنصر : وم دروا عند الاعداء الذين حاولوا الصمود 
في طريقهم غير الهزيمة والفرار . 

وقد استعدوا في هذه المرة لحرب الصحراء » واحتاطوا لاجتياز المفاوز 
الشاسعة » وتأهبوا لملاقاة فرسان البادية » والتغلب في آن واحد على الجوع 

وتحركت الكتائب والسرايا » والاوجاق والكراديس ٠»‏ برجاها وفرسانها 
وضباطها وأغواتها ؛ وعقد لواؤها لعلي باشا حاكم دمشق » الذي نفد 


إن 


نين 


٠ارادة‏ سيده السلطان » فقاد الحملة بنفسه » وعهد الى كل من خوسرو باشا 


وبرهان بك بتأمين النظام والاتصال » في خلال الزحف وني اثناء 
الراحة . 

وحمل رسول خاص من دمشق الى عاصمة السلطنة ٠‏ نبأ البدء بالغزو 

وبات سليمان القانوني يرقب وصول الرسل الآخرين » حاملين اليه 
انباء النصر . 

ولكنهم لم يصلوا . 

والنبأ الوحيد اذى جاءه فيما بعد » كان نبأ الكارئة المروعة . 

فقد اجتاز ار اطراف الولاية السورية » ودخلوا بادية الشام » 

0 بهم الجوع وإلظما ٠» ٠‏ وأعمت اج الهوجاء مارفا » وأفقدهم 
وسج الشمس صوابهم 4 وكوت الارض الملتهبة اقدامهم ٠‏ فطوتهم الصحراء 
في صفحاتها ا 2 اديت ا 2 به ل 
الكثبان فدفنتهم احياء وأمواتا . 

وحمل العربان رفاق 00 وأخحته هالة خبر الجيش الذي ابتلعته 
الرمال الى القبائل والعشائر 5 قلب الجزيرة فزنحفت جموعها لمشاهدة ميدان 
القتال الذي هلك فيه جيش لجب بلا قتال . 

الصحراء العاصية ظلت عاصية ا 
الفارسي . 

وابتلعت جيشا بي طريق اليمن للقائد الروماني ايليوس جالوس . 

وابتلعت في طريق نجد » جيش سليمان القانوني بقيادة علي باشا 
وخوسرو باشا وبرهان بلك البيرقدار ! 

وظلت في حرز حريز 4 تتحدى الغزاة والفاتحين 2 لا تفتح صدرها 
الا لأبنائها العضيهم: ويحمونها. ١‏ تصونهم ويصونونها » تسدل جوانبها 
باشارة منهم » فتكون لحم ستارا » ولأعدائهم كفنا ! 


شر الدكتول فؤّاد مروف 
( صئعت البوبا وجعلته قٍ اول الامر » من الرصاص » 0 
وركبت في احد طرفيه عدستين من الجاج » وكانت 
كلتاهما مسطحة من احد وجهيها » وكانت احداهما 
محدبة من الوجه الآخر » والثانية مقعرة . فلما وضعت 
عيني امام العدسة الممعرة رأيت الاجسا م كبيرة وقريبة » 
لانها لذت وكأنها خل لك "المسافة عي «أكبر تدع 
اضعاف ثما تظهر للعين المجردة وحدها . وبعد ذلك 
بقليل صنعت مرقبا آخر » اشد اتقانا فكبر. الاجسام 
ا لوقه ل ا 
جهدا او مالا 4 من ان اصنع آلة بلغ من جودتها 
ان بدت الاشياء التى رأيتها بها وكأنها مكبرة ألف 
ضعف تقريبا » وكأنها ادنى الي" ثلاثين ضعفا مما لو 
رأيتها بقدرة الابصار الطبيعية وحدها 


بهذه العبارات وصف غاليليو المرقب الاول الذي رصدت به السموات 
اول ما رصدت بمرقب في التاريخ . وقد شاهد به الكلف على وجه الشمس » 
حول المشتري ٠‏ 

وقد مضى على غاليليو ومرقبه ثلاثة قرول ونصف قرن تقريبا 4 تدرج 
خحلالما العلماء من مرقبه التاريخي الى المرقب الكبير ع الماك ثم في مرصد جبل 
بالومار في .كاليفورنيا . 

وقصة هذا الارتقاء » رائعة انسانية لبابها توق الانسان الذي لا يكف » 


اران 


كن 


3 الخروج من حدود المنظور الى اغوار الخفي القصي » عسبى ان 

ينتهى الى حدود الكون في الزمان والمكان . ومن وسائله المجدية الكثيرة 
له الخد الني .لا نتني © هسذه الآلة ‏ والآلات التي سبقتها . 
متدرجة حجما وقوة - التي تمد قدرة العين البشرية حتى تستطيع عن طريق 
التصوير الضوئي » ان ترى ما لا يرى من البعيد الغائر في رحاب الفضاء . 
ونحن نعنى قُ هذا العهد من حياة الناس بالآللات التي تفتك وتدمر لأننا 
نخشاها » او بالآلات التي تصنع وتبني لاننا نريد ان نتخذها وسائل للثروة 
والرخاء » ولكن 1 لتنا هذه لا تعد في هذه الفئة ولا في تلك » بل هي عين 
وحسب » تعيننا على استكشاف القصي من اجرام الكون واستطلاع اسرار 
هذه البحاب المتغلغلة وراء النجوم » بحثا عن الحقيقة او عن احد وجوهها . 

قد يختلف الناس في تقدير اثر العلم في الحضارة - يغلو بعضهم في 
تقدير نفعه » ويغرق بعضهم في تقدير ضره . ولكن العلم يمضي باحثا عن 
الحقيقة » غير عانىء بضرر او نفع . وأما قيمة العلم الاجتماعية ففي ايدي 
الناس وطوع عقولهم وأخلاقهم » فهم الذين يملكون القدرة على اتخاذه 
ليه لخر و . فالطاقة الذرية تصلح للقنبلة ٠»‏ كما تصلح في توليد 
الطاقة المحركة 4 لتوليد النظائر المشعة التي تجدي ي بعض ابواب العلاج 4 
وتعد من افضل الوسائل الجديدة قي الاستطلاع العلمي والطبي . 

ولعل علم الفلك او علم الهيئة » ابعد العلوم عن الضر + ومن ادناها 
الى النفع » فقد اجدى على القدماء والمحدثين جدوى عظيمة 5 تعيين 
الزمن وسلك البحار وغيرهما » ولكنه علاوة على هذا وذاك يستهوي النفس 
كالشعر والموسيقى » وما فتىء منذ اقدم عصور الفكر » » لونا من البحث يشوق 
النفس المتطلعة الى كشف المجهول . فلذلك قال الشاعر ألفريد نويز في 
قصيدته رحملة المشاعل) : (ان مرقب الفلكي هو انبل سلاح صنعه الانسان) . 

قال رجل حكيم ان غاليليو وهب ايطاليا ملكا في دنيا العلم » دونه 
كل ما وهبها اياه القياصرة من فتوحات . وقد توفي غاليليو كفيفا » ولكنه 
كان اول عالم فلكي في التاريخ » نظر الى الاجرام الفلكية بمرقب . ولو 
قيس مرقبه بمراقب هذا العصر » لكان كالحبة جنب القبة » حجما وقدرة . 


استفرق صنع هذا المرقب منذ ان دعا اليه العالم الفلكي جورج هيل الى ان تم » عشرين 
أسنة » فكان أضخم مرقب صنع حتى الآن في العام . وم 


دنا 


ب ه م ما هي قدرة العين البشرية السليمة على الابصار في ظلام 
ري لا دامس ؟ انها حقا لقدرة عجيبة » فهي ترى شمعة على بعد 
ستة عشر ميلا ! ولكن 'مرقب بالومار ينتطيع أن يتبينها على بعد سئة عشر 
ألفا من الاميال . فاذا اضيفت اليه وسائل التصوير الضوئي المرهفة اللاحساس » 
كان في الوسع ان تصور هذه الشمعة على بعد واحد وأربعين من الاميال . 
فالعين البشرية مقدور عليها ان تقنع بالضوء الذي. يقع على دائرة قطرها 
عشرون في المئة من البوصة . اما قطر العدسة في مرقب غاليليو فكان بوصتين 
وربع بوصة » فكان في وسعها ان تجمع من الضوء مقدارا يفوق ما تجمعه 
العين البشرية احدى وثمانين مرة . وأما قطر الرآة المقعرة في مرقب بالومار 
فمئتا بوصة ٠‏ وني وسعها ان تجمع من الضوء ما تجمعه مليون عين . 
كان مرقب غاليليو يكبر القمر اثنتين وعشرين مرة ٠‏ فيبدو وكأنه 
على بعد 78٠‏ ميلا مع ان بعده عن الارض يبلغ 54٠‏ ألف ميل ٠‏ ولو 


وحه مرك بالوار الى صفنعة اقفر لدت كانها. عل خم وعترين نيلا .! 


بيد ان علماء الفلك يعتمدون على هذا المرقب في اعمال اعظم شأنا من 
رصد القمر وحسب ‏ لاستكشاف اجزاء من الكون متغلغلة ف البعد . 
ودراستها . وأبعد العوالم الفلكية الى يد جنا تجن رز قطر مرآته 
مئة بوصة - أن يتبينها بالتصوير تبعد عنا نصف مليون سنة ضوئية . 
والسنة الضوئية هى المسافة التي يجتازها الضوء ي سنة كاملة سائرا بسرعة 
185 ألف ميل في الثانية . وأما مرآة جبل بالومار فتمكن الراصدين من 
تصوير عوالم فلكية تبعد عنا مليون سنة ضوئية . 

وهذه العوالم هي مجموعات نجمية ضخمة بعيدة » قد تحتوي المجموعة 
منها مئة ألف مليون : نجم او.ألف مليون » ولكنها لشدة بعدها لا تبدو على 
لوحة التصوير اكثر عن لطخة غير واضحة الملل . وف دراستها استطلاع 
لطائفة من اخطر اسرار الكون المحجبة - ١‏ الاجرام الهادرة في رحاب الفضاء » 
النافئة نارا ونورا » لأبواب اللانهاية  »‏ على قول 0 الشعراء . 

وقد بينت الصور التي صورت بهذا المرقب عوالم كثيرة لم تصور من 
قبل . وربما اضيف الى اجهزته في عهد قريب جهاز جديد يطلقون عليها 


وصف «مكبر الشبح) فيزيد قدرة هذه العين العجيبة على اختراق رحاب 
الفضاء زيادة كبيرة . 
0 هذا الجهد علي ولم يبذل الاسخياء هذا المال الطائل 
في بناء مرقب ضخم قطر مراته مئتا بوصة ؟ ولاذا يفكرون اليوم 
ببناء مرقب قطر مرآئه ثلا ل رض 1 تمل نهذ انر الى مستي ون 
شوق الانسان » منذ ان اسفر فجر العقل » الى ف فهم الكون الذي يعيش 
فيه وصلته بهذا الكون 3 . فقد كان 1 القدماء ون" 3 
الكون محدود » يقتصر على بضعة آلاف نجم تراها العين المجردة في ليلة 
صافية الاديم . ولكن المرقب الذي صنعه غاليليو » وكان قطر عدسته 
بوصثين ف بوصة » غير نظرة الانسان الى الكون » لان هذا المرقب 
الصغير ؛ زاد عدد النجوم من خمسة آلاف الى خمسمئة ألف » فأحدث 
ذلك انقلابا في صورة ة الكون » ووضع الشمس «السيارات الني تدور حولها 
ومكانها الحق بين النجوم . وكل مرقب صنع بعد غاليليو + وزاد من قدرة 
العين البشرية » كان له اثر متعاظم في هذا التطور الفكري . 
كيف نشأت النجوم ؟ وما علاقة الارض بها ؟ وما هي صفة هذا 
الكون الذي يضم 0 هذا النظام الشمسبي كما تضم سواحل البحار 
حبة من رمالا ؟ وما حجمه ؟ وهل هو مستقر او آخذ في الامتداد ؟ نماذج 
من اسئلة تلح على الانسان كلما اصبح وأسبى » ولعلنا لن نجد الجواب 
الشائي عنها او عن احدها » ولكن البحث والتسآ ل ماضيان ولن يقفا عند حد . 
واذا كان العلماء الذين وقفوا حياتهم على هذه العلوم » قد عجزوا 
حتى اليوم 4 بما لديهم من سائل متكاثرة » عن الاجابة عن هذه الاسئلة 
اجابة ترضي » فليس ثمة ريب في أن مرقب بالومار سيز يدهم قدرة على 
ا ا ا 
الل “ذلك تزى * علماء ٠‏ اترصد “بالومار غير «رمطلين: اغناية” تكنازة 
تل) بالكواكب السيارة . فالمراقب الاخرى » وما يلحق بها من وسائل 
التصوير والحل الطيفي » قادرة ان تتبين حقائقها . ولكن يغلب على الظن 
ان المريخ قد يستثنى من هذا الحكم » فمشكلة وجود احياء عليه تشغل 
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الاذهان » وتتصل بنشوء النظام الشمسي . اما الصور التى صورت لسطحه 
وللأقنية التي يقال انها موجودة عليه فلم تبلغ من الوضوح - لتراقص الهواء ‏ 
مبلغا كافيا حسم الجدل . ومن هنا ما اقترحه العالم الفلكي هيل : ان مقدار 
الضوء ء الذي تستطيع مرآة مرقب بالومار ان تجمعه من المريخ كاف لأخذ 


٠‏ صورة ضوئية فورية في جزء قليل جدا من الثانية . فاذا اخحذت مئات او 


ألوف متتالية من هذه الصور الفورية » كان في وسع العلماء ان يتبينوا بها 
ما لم يتبينه العلماء من قبل » فيساعد ذلك على تكوين رأي في موضوع 
وا م لد دام 

اما وقدرة هذه العين الضخمة على لم اشعة الضوء من اغوار الكون هي 
مي » م غرب لعج عل لد ال بده اجو اك 
البعيدة » التي ظلت خافية عن عيون العلم حتى تم تر كيبه في اعقاب الخرب 
العالمية الثانية )١95/(‏ . 

المراقب اما عاكسة » وما كاسرة » وأهم جزء في العاكسة هو الرآة 
المقعرة ة التي تلتقط الضوء ء وتجمعه عند محترقها . وأهم جزء في الكاسرة هو 
العدسة . ولكن ثبت ان صنع العدسات الكبيرة الصافية التامة 2 
والصقل عمل يكاد يكون متعذرا » ومرور الضوء فيها ينشىء مناطق ملونة حول 
الشبح . وأما المرايا الكبيرة المقعرة الجامعة للمزايا الفنية المطلوبة » فيمكن 
صنعها » وان شق . وأكبر مرقب ذي عدسة لا يزيد قطر عدسته على 
اربعين 0 0 هذا فقطر مرآته مائتا بوصة كما تقدم » 

ل ل لط 

نا رتت ينه كاف انعا كالمين الات :بدي ودار عبني 
بلور مصهور » دون ان تصاب بما يشوه شكلها او يشققها على سطحها 
او في جوفها . وقد استغرق حفرها وصقلها اربع سنوات أو تزيد » ومن 
الاشياء التي صقلت بها «احمر الشفاه») فهو لشدة نعومته لا يخدش الزجاج . 
وق اثناء ذلك ازيل من كتلة البلور الاصيلة » خمسة اطنان من الكسر » 


ثم نقلت من شرق القارة الامريكية الى غربها » في قطار خاص » بسير في 
النهار دون الليل بسرعة 55 ميلا ني الساعة خوف الاصطدام ٠‏ وقد اشتهر 
بامم اطلق عليه : «قطار المرقب» . وبعد ان تم صقل المرآة طليت بغشاء 
رقيق من الالومنيوم لا تزيد كثافته على جزئين من مليون جزء من البوصة » 
ونقلت من المصنع الذي انجز فيه اعدادها الى قمة جبل بالومار في كاليفورنيا » 
حيث بني المرصد وأقيم المرقب الذي ركبت فيه » وحيث احوال الرصد 
افضل ما يمكن ان تكون : 
شر الى 0 »ء عشرين سنة من الجهد المتواصل في وضع الخطط 
وامتحان المواد وتجربة النماذج وتشييد المباني اللازمة للمرصد واختراع الا لات 
اللازمة له لادارة اجزائه ادارة 1 لية . 

1 4 فدعي المرقب باسمه : مرقب هيل 4 


ولكنه اشتهر باسم مرقب بالومار نسبة الى الجبل الذي اقيم عليه المرصد . 


الذي يوويه . 

ود الت سز سه قوري لذ كور ي نادو برقاج ريدن المعهد - معهد 
كاليفورنيا التكنولوجي الذي يشرف على هذا المرقب فسألته عنه » فما 
زلت اتتبع امره منذ ايام المقتطف » فال لي ما معناه : ان البحث عن 
الحقيقة كان ولا يزال انبل تعبير عن روح الانسان وعقله » وهذه النافذة 
التي فتحت على عوالم الكواكب والمجرات » تدني الانسان المتطلع من ابعد 
حدود الزمان والمكان التي لم تزل تومىء اليه منذ ان تفتح العقل على 0 ات 
التي تحدث بمجد الله) . وما ان يقف المرء وجها لوجه مع هذه الاسرار 
الروائع المخطوطة على صفحة الكون وف اغواره حتى 2 تفاهة الاشياء 
التي 7 عليها الناس على هذه الارض التي هي في الكون كحبة 
الرمل - او اقل - بالقياس الى الصحراء الكبرى . 

فهذا المرقب العظيم » هو عين كاشفة رائعة القدرة وسلاح في حرب 

على الجهل » وعسبى ان يكون ايضا سلاحا في حرب المحبة والتعاون 
والخشوع و«الانبهار بآيات الله على البغضاء والتنافر والانكار . 


0 


قلبال 1 انس يمد الدان والأهمل .غريك 
قلت : ماني اللناس شاة ‏ يا أخخا الناس - وذيب 
انما الانسان للانسان .. جار .. وقريب 
كل من في الكون بالحب الى الكل - حبيسب 
١‏ اد 
قلت :ريسا “لكي فال عراة البوع, سين 
سيوف بأني دورك العاجل ‏ مافي ذاك ريب 
ليس لي ذنب .. وهل شيبي دون الناس عيب 
انه الاكليل للعمر الذي استأناه غيب !. 
ا 
قالا : تعداك الشباب .. الى الكهولة ‏ تستبين 
قلت : الشباب فعاله » لا العمر في عدد السنين 


ا 
ولقد قلت لمن قالت : لماذا لا تحب ؟ 
انا من يحسو رحيق الحسن شهدا لا يعيب 
عشق الفتنة ايان رآأها .. فهو نهب 
بدداً .. وزع بين الغيد قلبا ‏ عاش يصبو 
افترضين بمن لم يبق في جنبيه قلب ؟! 
عتاقاجة 
نعم ! ما زال في قلبي من حبك تيار 
وفي اوراقي الصفراء ‏ من وصفك اشسعار 
وفوق المكتب امألوف ‏ من رسمك تذكار 
وبين المجلس العاطر ب من همسك اسرار 
تواريها عنن الالسن ‏ في صدري استار 
فان عدت اعاد الماضي المحبوب صبار 
تح 
قال : في عيلك نجوى .. وعلى فييك سوال 
قلت : احلى امنيانتي .. فيك .. ما ليس يقال ! 
حت 7 نت 
يراع الجر في العلم للعالم - تبراسه 
وللمجد ‏ اذا ما قيس بالامجاد ‏ مقياسه 
لفن -- لعلم هدى صانته اطراسه 
مق" انبهو “حنون :القنن في الاننان “السامتصه 
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بدأت اول مصفاة للزيت اعمال التكرير في مدينة «اويل غريك) 
في ولاية بنسلفانيا عام 0١‏ . وبي نفس العام صدرت اول شحنة كاملة 
من الزيت من ميناء فيلادلفيا الى لندن على ظهر الباخرة «اليزابث واتس» . 
وكان الزيت معبأ في براميل . 
بنيت في عام 1878 اول ماكينة للانارة والتدفئة تعمل بالبتزين . 
وني سبتمبر من العام ذاته تم شحن الزيت من بنسلفانيا الى نيويورك 
بواسطة القطار في خزانين خشبيين يسع كل منهما حوالي 48 برميلا . 
8 وق عام م حملت اول سفينة واسمها «تشارلز ») 3 بالزيت 
السائب في نيويورك . وكان على ظهرها 9ه خزانا يسع الواحد منها 45ل" طنا . 
في عام م40١‏ جرت اول رحلة بالسيارة عير الولايات المتحدة من 
سان فرانسيسكو الى نيويورك . وقد استغرقت هذه الرحلة اكثر من شهرين . 
وني العام ذاته قام «الاخوان رايت» بأول تجربة جوية ناجحة بالطائرة 
في مدينة « كيتي هوك » بي ولاية كارولاينا الشمالية . 


كان الزيت الخام في اوائل ايام استخراجه كان يستخدم في اعمال الحفر محرك بخاري قوته 
يوضع في براميل خشبية . ستة احصنة ميكانيكية . 


وكان ينقل الزيت في براميل خشبية على عربات معمل تكرير قدبم استعمل في فجر صناعة الزيت 
تجرها الخيول . في الولايات المتحدة الامريكية . 


ولي ١؟‏ اكتوبر من عام 6 بدأ اول قطار كهربائي يسير 
على الديزل عمله قِ مدينة نيويورك . 

قام الاميرال ريتشارد بايرود في 4؟ نوفمبر عام ١958‏ بأول رحلة 
جوية عبر القطب الجنوبي . 

ه وني 4 ديسمبر من عام ١408‏ سجلت الطائرات النفاثة التجارية 
الامريكية رقما جديدا عندما قطعت المسافة بين نيويورك ولندن في ه ساعات 
و 8ه دقيقة فقط وبين نيويورك وباريس في "5 ساعات و ١١‏ دقيقة . 

وي ” ديسمبر من العام نفسه انزلت الى البحر اضخم ناقلة للزيت 
في العالم » في مدينة كوري في اليابان ؛ وتبلغ حمولتها ١١١ ٠٠‏ برميل . 


كانت عربات سكة الحديد التى تنقل الزيت خزانات الزيت الخشبية الي كانت تستعمل في 
تتكون من براميل خشبية ركبت على عربات مسطحة ٠.‏ حقول الزيت في بنسلفانيا . 
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- الرساد عر الفروس الرتصاري 


ان مكة المكرمة نفسها » عبارة عن واد يمخترق عدة جبال » فاذا صبت 
الامطار على مكة او فوقها سال الوادي ... وادي ابراهم » وذهب من الشرق 
الى الجنوب حتى يتصل بالبحر الاحمر ... وقد اورد جغرافيو العرب في 
كتبهم اسماء اودية ثمانية تتبع مكة المشرفة » وباضافة واديها نفسه «وادي 
ابراهم » الى الثمانية اودية المنوه بها تصبح اودية مكة تسعة ... وهذا بيان عنها : 


ول وادي مثرالظهابت: 


ويعرف الآن باسم «وادي فاطمة» ... ومر الظهران هو اكبر الوديان 
التابعة لمكة سعة » وأعظمها خصبا » وأوفرها ماء » وأكثرها قرى وسكانا 
ومساكن ... اخبرني الثقات من اهله ومن اهل مكة انه يصب فيه تسعون 
واديا من اوديتها الكبار والصغار » فهو بهذا . مجمع اودية » وطوله نحو 
ثمانين 00 . ويبتدىء وادي فاطمة من (لمناعمة) شرقا يجنوب © 2 
بحداء غرب مكة 3 وتهبط مياهه من جبل (برد) وهو اعل فرع له من 
الجهة الجنوبية » وتهبط بعض مياهه كذلك من وادي نخلة (اليمانية) وهي 
ا معر وفة الآن باليمانية قُ طريق الطائئف » قريبا من مصعد (البهيته » الذي 
يوصل الى السيل الكبير واي ميقات قرن المنازل») ... وكذلك يصب ىْ 
وادي فاطمة » وادي نخلة (الشامية) . ويصب فيه وادي (حورة) ايضا » 
ووادي علاف من ناحية الشمال » ووادي العشر ء ووادي (سرف) الذي 
به قبر أم المومنين (ميمونة) رضي الله عنها ... ويفيض وادي فاطمة على 
وادي الليمون ذي المنظر الجميل . 


ثأيًا- وادي ذ نعمنمان: 


وهذا الوادي مشهور في الادب العربي بجماله الذي ظل برهة طويلة 
من الدهر مرتعا خصبا لقرائح شعراء العرب الاقدمين ... ويبتدىء هذا 
الوادي الجميل من جبال « كرا» ويسير الى قرية (الحسينية) . .. ويميل الى 
جدة » وينصب في البحر الاحمر اذا كان سيله كبيرا و في جنوي جدة . 
والاغاض ي خبت معروف قبيل ذلك . 


الكًا- وار رحان : 
يبتدىء من جبال كرا الجنوبية بناحية الشفا » ويصب في وادي 


رابهًا- واد سرف : 


ا ا 1 م 
ا الي ل د 
وهذا من غرائب الاتفاق ... ولوادي سرف ذكر في الشعر العربي 1 
ويبتدىء من جعرانة ويصب في مر الظهران بقرب حداء من شرقيها . 
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عَاميًا- واديت الممشر : 
يقع قرب مكة عند نخلة » ويفيض من جبال منى » وشمال 
الاخشبين » ومن جهة (المغمس) الذي هو قُ طريق الطائف والذي مات 
فيه (ابو رغال) الخائن ودليل اصحاب الفيل في اواخر عهد الجاهلية » 
وقبره يرجم هنالك ... يصب وادي العشر 5 وادي فاطمة . هه 


كت 


سَادسًا- واد إلْمَانيْة: 


تقع في هذا الوادي الزيمة احدى محطات الطريق من مكة الى الطائف 
بعد الشرائع ونع فيه (سولة) ... ويبتدىء هذا الوادي من شمال جبل 
(برد) الشاهق المعروف ... ويفيض في السيل الكبير (قرن المنازل) 
ميقات اهل نجد » وينزل على نخلة (الشامية) ... ويتحول الى الزيمة 
وسولة ويصب قِ وادي فاطمة . 


سَابمًا- وادى نضا الشامية : 
تقع فيه قرية المضيق ويمشي مع وادي اليمانية » ويصب في 
وادي فاطمة . 


ثأمنًا- وَادعيهه : 


وعرنة (بضم العين وفتح الراء والنون بعدها هاء التأنيث) هو وادي 
عرفة وأرضها ... يبتدىء من جبل الثنية ومن جبل كنثيل (بكسر الكاف 
وسكون النون بعدها ثاء مثلثة مكسورة فياء فلام) . وكنثيل هو الجبل الكبير 
المشرف على الشرائع اولى محطات مكة _الطائف ؛ ويقع وراءها من بعيد 
الى ناحية الزيمة . ويفيض وادي عرنه على ذي المجاز » وعلى وادي 
(نمرة) ثم يلتئم مع رهجان ويذهبان معا الى الحسينية ويفيضان في البحر ... 
وحينما سمعت صيغة (كنثيل) المذكورة آنفا ‏ استغر بتها » واعتقدت انها 
دخيلة » ولكني دهشت حينما راجعت معاجم جغرافيا البلدان العربية 
القديمة فاذا بها تقول : (كتثيل بالكسر ثم السكون وثاء مثلثة مكسورة 
وياء من تحتها ولام جبل لحذيل) ... وقد بقي هذا الاسم لهذا 
الجبل حتى الآن في افواه البادية من سكانه ومن المجاورين م يتناقلونه 
جيلا بعد جيل » مما يثبت لأبناء باديتنا دقة محافظتهم على اسماء 


مواقعها القديمة التاريخية كما هي » مع انفصام معرفتهم بارتباط حاضرهم 
وحاضرعا وناضيهم وياضيها . 


[أسا فنك افق عقر انوت درك 


انه الوادي الذي يخترق مكة » ويجيئها من ناحيتين : احداهما جهة 
الابطح اذ تنحدر المياه من منى ومن جبال العدل بطريق الطائف وتتجمع 
في اطرااف الابطح فتنساب الى وادي ابراهيم » فالمسفلة . وقد كان عمل 
سدان عظيمان متجاوران في الابطح شرثي مكة عند وادي «الثقبة) يرجع 
عهد احدهما » وهو الادنى » الى ما قبل 408٠‏ سنة اذ بناه امير مكة 
(دباش خيري بك) في عهد الملك قانصوه الغوري على طول *90 امتار » 
وبعرض مترين ... ويرجع عهد ثانيهما » وهو الاعلى الى ما قبل ألف عام .. 
بنته زبيدة زوجة هارون الرشيد امير المومنين العباسبي » لتستفيد عين ثقبة من 
المياه المتجمعة هنالك ... وقد حدثت فيه تغرتان اوجبتا تدفق المياه الغزيرة الى 
مكة منذ ازمان » خاصة في سيل ١5٠‏ ه الذي شاهدناه كالبحر المتلاطم 
فعرض عن ذلك سمو الامير فيصل » مستأذنا من الملك الراحل (عبد العزيز 
آل سعود) رحمه الله » فأمر جلالته اذ ذاك باقامة سد حديث ضحم على 
السيل . فبني السد الضخم العظيم بالاسمنت المسلح وقذ بلغ طوله تصميما 
)١١٠١(‏ متر وعرضه في القمة مترا ونصف متر » وارتفاعه بين المترين 
والثلاثة » وقد وضع سمو الامير عبدالله الفيصيل آل سعود الحجر الاساسى 
لهذا السد قُ 35 ربيع الاول "ام قِ مهرجان شعبي عظيم 2 وتم 
بناء السد على ما يرام بعد اعوام . 

هذا وأما 0 الاخرى لني بفيض منها وادي ابراهيم فهي اجياد 
اذ تتجمع السيول من جبال (خندمة) 5 شُعب السد وتنزل قُ وادي ابراهيم 0 
وكذلك هن الجبال المحيطة بمصاتي الدجوى في بثر بليلة المعروفة الآن 
بالمصاي جنوب مكة . م الى وادي ابراهيم » فالمسفلة » 
وقسم الى المسفلة رأسا » وهكذا , يفيض الجميع قي وادي ابراهيم 


وت 
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كارالطترن 


فر ابرسناد اسمر الساعى 


ما بالنا نتنكب السبيل السوي » فنسبيء الى ناشئتنا » ونعدهم اعدادا 
لا يهبىء للحياة الصحيحة 1 ان منا من يهىء فتاه عنيدا عتيا » 
ومنا من يهيئه مهينا مرؤولا . وكلاهما وبال في حياة الامة » وخطر على 

الواد (دحماني) ) قام من النوم نصف الليل مث مشتهي التفاح . 

- ابن الفاح ف مل هذا النت امار من الل لي ال 

يفهمه الولد ٠»‏ ولا يريد ان يفهمه ٠»‏ لان وسيلته في اختصار الطريق الى 
ل ل 
البيت - «يا ولدي دحين فين نلتقي التفاح .. طيب والله العظيم اشتر 
لك التفاح من ساعة نصبح .. بس اسك 

ولكن الولد لا يريد ان يسكت »ء لانه لا بد من التفاح » ولا بد ان 
يزرعوه الساعة » ولو في طشت الغسيل .. هذا (دحماني) فتانا العنيد 
العتي .. اما (حمتو) فأمره اضر . 
١‏ له 10 ينك انق او بلي و و5 حتى نبادره 
بالشخط «اللطم » ونذله بالاهانة والتوبيخ . 
7 اخطاءه الصبيانية » لا تستأهل الماقشة في رأبنا » ولا تنجو من قرع 
سا المضا- بحال. ...فنا بمنعه أن تأثر هذا “اللون القاسى .4 وآن: تتعقد 
المعاني في اعماق شعوره حالكة الالوان ..؟! هل لنا ان تعلم ان السو 
امام عتو الطفل » لا تختلف نتائجه كثيرا عن القسوة على ضعفه » وان كلاها 
مدعاة لسوء التربية وفسادها ..؟ 

هناك حد وسط » يجب ان يقف الوالدان على كثب منه » ليحزما 


امور الولد » فلا يحرمانه في غلظة وقسوة » ولا يجاريان رغبته في 
خضوع وضعف . 

ان قسوة الوالدين تطبع الولد على احترام الطغيان » وبذلك نعده اعدادا 
مهينا » ونعلمه ان لا يسلس الا لمن يركب عنقه بالعصا » وبذلك نفقده 
كرامته واستقلاله الذاتي . 

وان مجاراة الوالدين لرغبات الطفل » في خور وضعف » تعلمسه 
العناد والاصرار على ما يعتقد .. تعلمه الاصرار الذي لا يثنيه اقناع » 
ولا تحد من شأفته محاولة .. وبذلك نعده للاستبداد » ونهيئه ليكون 
وبالا على امته . 

ان الطفل الذي يدرج راسفأ 5 اغللال غليظة من الامتهان » يصور 
له خياله المحدود » ان الحياة لمن غلب » فلا ينفك يستجمع قواه في سكون » 
حتى اذا شعر بما توافر له منها » صبها على اول من يصادفه .. انسانا 
كان أو حيوانا او حشرة . 

وان الطفل الذي نترك لعناده الحبل على غار به » ولا نقوى على استئصال 
شأفته » وتشذيب طباعه في حداثته » نهيئه للطغيان والتمرد » ونعرض مستقبله 
لأقبى ما يتعرض له الطغاة والجبابرة والمجرمون من نقم الحياة . 
7 امثال هذه الادواء » لا يجديها الوعظ » اذا تأصلت » ولا تبرئها 
ل النصائح » مهما بولغ في امرها .. لان العقد التفسنية » لا تسلس 
للمحاولات » الا في مناسبات نادرة » يصادفها فيها نقاش ٠»‏ يقوى على 


استقراء الحقائق وبعث دفائنها .. عندئل تنقشع الغشاوة » وتتضح وجوه 
الخطا ‏ #افيما .عند و هايا للف #.للك اقل عزيزة المنال » قليلة 
الوجود . 


وثمة لون ثالث » يجب ان لا نغفله من حسابنا » ونحن نعنى بشؤون 
الطفل » ونعده لتحمل اعباء الحياة . ذلك هو تمرينه على مواجهة الخحياة » 
في صورها البدائية » التي تحيط بطفولته 2 وتدريبه على انتزاع دروسه من 
احداثها في اسلوب د يتفق وعقليته الصغيرة المحدودة . 

هذا طفل بأ الا ان يتسلق الكرسي » فلا يجب ان نتتهره لما يفعل » 


:4 


بل نتركه يتسلق كما يشاء ل ل لا 
لا يكسر رجله ٠‏ ولا يهشم عظمه 

مل هذه التجارب! العيديرة »ته لقنا لت العام اق ديو 
ما يعقل » وتعلمه كيف يتقيى شرها » بدافع من غريزة الخوف فيه . 

ثم ماذا يروعنا » ونحن نراه يبكي » على اثر سقوطه عن الكرسي ..؟ 
انها آلام محدودة لا بد منها » وانه تخابث صبياني © يريد أن يثبت به 
وجوده امامنا . فلنتغافل عنه ما وسعنا ذلك » لنقطع عليه حبل التمادي في 
تخابثه » ونتركه يقرر ما تمليه مصلحته عليه . 

ا 0 بانائر الطادة ب ريط ينها وين 
وتتداعى انا لاقن المقاى له رسفيندها من انواع التفريع ٠»‏ التي 
تنياك ديا قلي , 

حدثتني سيدة مثقفة » من المتخصصات في علوم التربية عن نفسها » 
فقالت كال رادي زم فى السايية :6 بأ الما ان أري إلى لاضف بك . 
فتركته ذات ليلة يسهر "ما يشتهي » على شريطة ان يستيقظ كالمعتاد » 
في الساعة اا د ا 7 فجعل يستمع آونة الى الراديو » 
0 كا ركان .. وتمادى لايل وهو يجهد ان 

رعلا دنت الساعة 0 ليقظتنا قُُ الصباح 4 ناديناه مرارا فلم 
يستيقظ وأخيها جررناه جرا من الفراش وهو يقول : (لم انم بعد ما يكفيني) . 

من المدرسة في ذلك اليوم » استلقى ونام » بدلا من ان يخرج 
سا سات واي سس 
غرفته » وخلع ملابسه » وقال : «لست اشعر بحاجة الى النوم » ولكن 
يحسن بي أن لا اطيل سهرة الليلة » لاني لم ١كن‏ طول هذا اليوم على ما يرام » 
بعد ان تماديت في سهر البارحة .» الى ان قالت السيدة : وهكذا فان بعض 
التجارب الصغيرة » التى لا' خطر منها » كثيرا ما تفيد الطفل ووالديه . 


وتقول ان طفلها ربط الاسباب بالمسببات » واستطاع في حدود عقليته 
الصغيرة » ان يستفيد من تجارب السهر » ما لا يفيده به التقريم » او 
موالاة النصائح . 

اننا ونحن اليوم على ابواب نهضة جديدة » خليقون بأن نعيد النظر 

علينا ان نعدهم اليوم من جديد » ليصافحوا حياة جديدة » لا تمت 
بشيء الى حياتنا نحن التي منينا بها في العصور الماضية التي لم نتميز فيها 
بخطوة » ولم نحدث فيها اي اثر . 

علينا ان ننهج اليوم » نهج من سبقنا الى المجد » فقد كان من هنا 
الطريق . 
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| أ 11 0 تر 2 4# ع 

14 م0 هيك س و 

عر الرسساد ودبع ٍ فلسلين 

2 و تعريف للصحافة هو «نقل الانباء بكل وسيلة متاحة للناس 
0 في زمن ما» . والفرق بين الصحافة والتاريخ ان الاولى تسجل 
الاحداث غب وقوعها » اما التاريخ فانه يسجلالاحداث بعد ان تبلى جدتها 
وينقضي على عهدها زمن مديد . فالصحافة تعنى بالجديد الطازج من 
الانباء » بينما التاريخ يحفل بما يتداعى من اخبار الماضى السحيق . 

وقياسا على هذا التعريف الوسيع يمكن بشيء من المجاز اعتبار 
المنادين الذين كانوا يخرجون بأبواقهم ني بلدان اوربا ليذيعوا البلاغات 
الرسمية » والرواة ونقلة الاخبار صحفيين اوائل » كما يمكن اعتبار اللوحات 
الحجرية المنقوشة التى كان قدماء المصريين يضعونها على ابواب معاهدهم 


وصوامعهم ضربا من ضروب الصحافة » لانها كانت وسيلة لنشر الانباء 
بين سواد الشعب . 


اه 


؟ه 


والصحافة التى نعهدها اليوم هى صحافة الورق وصحافة الاذاعة 
وصحافة الصورة المرئية . اما صحافة الابواق التتى عرفها الاوربيون » 
وصحافة الحجر المنمقوش الى تدرب عليها الفراعنة القدامى » وصحافة 
الرواة والحقظة اللتى عاصرها العرب 5 ايامهم الباكرة » فقد عفى 
عليها الدهر بما استحدثته الحضارة من وسائل سريعة لتقل الانباء 
والصور واطلاع الناس في كل صمّع من اصقاع العالم على ما يجد من 
احداث بمجرد حدوثها . 

وقد بدأت صحافة الورق » شأنها شأن كل جديد » بداية متواضعة 
تبدو عليها امارات الفطرة . فكانت بطيئة في نقل الانباء » وكانت تعتمد 
وسائل المواصلات او قلتها مع بطئها الشديد بالنسبة لما هو معهود في ايامنا 
هذه » وبسبب قلة حظ الناس من الثقافة . فكانت الصحافة تتعثر تعثرا 
متعم 4 0 الام 5 0 الصدوار 2 0 متابعة يه 
الجر يدة وأبوابها ا ا 
اديور كان بقبلرا عل قراتها بالا شتراك فيها » ويدأبوا في تفضيلها على 
ما قد يصدر لزاحمتها . وكثيرا ما كانت الصحافة في غابر عهدها تعتمد 
على الانشاء والاطالة لسد فراغ انهرها 35 فلا تقتصر على رواية الخبر بايجاز 
يمليه المقام » بل تتبسط في ذكر تفصيلات ثانوية الشأن حتى تملأ اكبر 
حيز ممكن من فراغ الصفحات . 
2 صحافة اليوم فقد قفز بها عامل السرعة الى مراتب النهضة . فوكالاات 

الانباء تصب انباءها على الصحف صبا حتى تضيق بها صفحاتها على 
سعتها 4 ووكالاات الصور تصابح الجر بدة وتماسيها بأكداس من 
الصور التي تمثل الاحداث تمثيلا يجسمها 5 اذهان القراء » والمراسلون 
يوافون صحفهم | ع ا ا 0 
والقطرات السريعة تنقل الجريدة الى اقدصى الاطراف تلام عليها جمهرة 


كبيرة من الناس » والمعلنون يتزاحمون على انهر الجريدة يحاولون الاستثثار 
بصفحاتها المفضلة: لنشر اعلاناتهم 3 وي سويعات تنقضي من دجنة الليل » 
: تصبح الجريدة في كل مدينة وعلى قارعة كل طريق او منحنى وي كل 
بيت »© يستقبلها الناس في صبيحة اليوم كضيف عزيز يصحبونه الى مائدة 
الفطور ويعاقرونه في الطريق الى مكان العمل » ويأنسون اليه ساعة القيلولة 
وقبيل النوم . فقد استطاعت الصحافة ان تفرض نفسها على الحياة الحديثة 
ارا 00 بل محببا » لانها 6 اداة علم وأداة ترويح عن النفس 


وأداة توجيه » ولأنها اكتسبت ثقة تعتز بها وهي ثقة مستمدة من 
صدق انبائها ودقة رواياتها ورشاد ما يصدر عنها من آراء في كل شأن 
من شؤون الحياة . 


ا © اسم 


وتتميز صحافة اليوم خصائص ا الباحث ٠‏ فهي عالمية 5 انبائها » 
موسوعية في موضوعاتها » عليها طاء بع السرعة بشطريه الحسن والرديء وي 
ضخمة من حيث حجمها 0-6 في الحاضر والمستقبل » وهي انيقة 

في الاخراج مبوبة الموضوعات حتى 3 نستهوي كل ذوق من اذواق القراء . 
سي صحافة مسموعة الصوت ١»‏ مرعية الجانب » لما منزلتها في الجماعة 
ة كبيرة القدر » وبفضلها يتألف رأي عام . بل غيازت الميحافة 
موسسة اقتصادية مؤثلة » تتصل بها صناعات عالية النطاق » كصناعة 
الورق » وصناعة المداد » وصناعة آلات التنضيد والتنسيق والتصوير 
وا حفر والطبع » وصناعة الافلام والصور » وصناعة نقل الانيساء 
وتوذيع الصحف وشراء المساحات الاعلانية » وهلم خرا .. وي 1 
هذه «المياعات المتصلة بالصحافة والمتعلقة بها مجال لاستخدام آلاف 
مولفة .من الناس ٠.‏ 
>وو ريب في ان الصحافة بعد الحرب العامية الثانية غيرها قبل تلك الحرب . 
إل فقّد تغير منحاها من صحافة اقليمية الى صحافة عالمية » وبرزت 
انباء العالم على الصفحات الاولى بعد ان كانت تهمل او تنشر قُ الصفحات 
الداخلية والأركان المتزوية . ومالت الصحف عممما الى العناية بالاخبار المثيرة 


نظرا لما لوحظ من اقبال القراء على هذا النوع من انواع الاخبار . ودخل 


ون 


0 


عنصر الفن في الصحافة اليومية والاسبوعية والشهرية متمثلا في تعدد الالوان 
واتقان التصوير وتنسيق الصفحات تنسيقا هندسيا » وابداع الرسوم المختلفة 
من خطية وكاريكاتورية وزخرفية . وصارت عناوين الصحف مكتوبة بالخط 
الجميل ٠‏ وازدادت الصحف ضخامة حتى لقد اعتاد القارىء الامريكي 
الاسبوعية 3 اربى عدد صفحاتها على مئتى صفحة » وانقسمت الى ملاحق 
للادب والرياضة والمال والسياسة والاذاعة والكتب والعقارات وهلم جرا . 
ولم تكتف الصحف بطبعاتها المحلية » بل بدأت تفكر في اصدار 
طبعات عالمية بمختلف اللغات . «فالنيويورك تيمس » مثلا تطبع طبعة 
عالمية في باريس . ولجلة ال وريدرز دايجست» طبعات بمعظم لغات 
العالم . ولجلة «لايف») طبعة بالاسبانية وأخرى عالمية عدا طبعتها 
الامريكية : ولجلتي تيم ) و(نيوزويك») طبعات عالمية عدا الطبعتين 
الامريكيتين . 

ثم ان الصحيفة لم تعد تقتصر على طبعة واحدة تصدر في اليوم الواحد » 
بل صارت تصدر طبعات متعددة في خلال النهار كلما ترامى اليها نبأ 
جديد يستوقف اهتمام القارىء . وني الايام التي تعمر ساعاتها بالاحداث 
الجسام » تتسابق الصحف على تسقط الانباء ونشرها تباعا في طبعاتها 
المتتالية حرصا منها على موافاة القراء بكل جديد » ورغبة في الوقوف امام 
مزاحمة الاذاعة . 

وتحفل صحافة اليوم بما يسمى «السبق الصحفي » اي ان تسبق صحيفة 
ما الى رواية خبر صحيح تنفرد به دون سائر الصحف . والركن الاساسبي 
في «السبق الصحفى» هو ركن الصدق » فان انتفى كانت الرواية دجلا 
مصنوعا لا خبرا مرموقا . وفي سبيل تحقيق هذا السبق الصحفي »© يتواكب 
الصحفيون على مصادر الانياء كلما تنسموا رائحة ازمة او استشعر وا ان 
حدثا هاما يوشك ان يقع . فبين الصحف المختلفة سباق على الظفر بالانباء » 
وهو سباق يزداد شدة وحدة كلما ظهر 5 الافق بشير او نذير . وعنلد الصحفى 
يستوي البشير والنذير » لان الخبر كامن في كليهما . 


صحافة ما بعد الحرب بعامل التخصصٍ في تحرير ابوابها 

ار » لاتساع آفاقها . واهتمامها بأمور عالمية لا سبيل 
الى متابعتها الا بعشرات من المتخصصين . فصار هناك صحفيون 
رياضيون ع و#ررون ماليون واقتصاديون » ومعقبون على اعمال هيئة الامم 
المتحدة » وسدربوت 5 المؤتمرات الدولية » وكتاب يتثاولون شئون اوربا 
الغربية » وآخرون يتخصصون في امور الذرة والعلوم النووية » وغيرهم 
يعالجون مسائل الفكر والادب والكتب الحديثة » وتحررون لأبواب الفن 
المختلفة » ورواة لأخبار الاقاليم » وهكذا دواليك . فلكي يكون صوت 
الصحيفة محترما » ينبغى 0 نابعا من مصدر ثقة . والثقة لا تؤتى الا 
بالتخصص » والتخصص لا يكون الا بالخبرة الطويلة والسفر المضني ل 
الحثيثة الدقيقة . 

وصارت صحافة ما بعد الحرب صحافة مسوؤولة تقوم بدورها 5 تعهد 
الرأي العام . فاتسعت صفحات الصحف لنشر مذكرات اهل السياسة وأهل 
الفن ؛ وصار بين المشتغلين بالصحافة رجال تسنموا ارفع مراتب المسؤولية 
اددجم 

وما استحدثته الصحافة في عصرنا هذا اسلوب جديد في الكتابة ب 
ببساطة اللفظ ووضوح المعنى وينحرف قُ كثير عن جادة اللغة . وقد دخحلت 
دنيا الكتابة ألفاظ مستنبطة ل س لما في المعاجم سند » ولكن شيوعها 
هأ للناس ان يتقبلوها راضين او كارهين . واستعملت ألفاظ قديمة في 
معان جديدة لم توضع لما اصلا ء فاستقر معناها الجديد في الاذهان 
ونسخ المعنى المعجمي . وصيغث ألفاظ جديدة للتعبير عن مطالب العلوم 
الحديثة » وبذلك اتسعت اللغة ولانت عريكتها » وأصب ع ال ار 
الرجل العادي . 


0 اليوم نافذة مفتوحة العام ٠‏ بت منها المرء 5 
وأو ا 0 الاك 


الاحداث تتزاحم امامه » هما انها نافذة تطل على ميادين 
الثقافة وا العلم' والتجارة الاقتصاء . واذا كان يوم الصحافة مجيدا » فسيكون غدها 


كت 


ان 


شاعر مود عاردف 


انا من تعلم او تجهل لفظ 
انا من تعلم او تجهل نجم 
الا من اتعلم .ار هسل اإتسيت 
نمت في حضن خريف .. مشفق 
انا من احمل من واد بعيد 
انا تذكار غرام مستديم 


ن:القياك الاق فس تجو 


في فم الكون 5 وف قلب الطبيعه 


اعلن البشر احتفاء بالضياء 
قُ وداعي » نور حسناء السماء 
زينة الروض » وعطر في الهواء 
ووهبت الصحو .. كئزا لذ كاء.. 
نغم الورق .. وحسو للندى !! 
في الدجى البدر » يناجي الفرقدا ! ! 


0 وضَساليِسورفا 0 
فلى الاسناذ نامر التكيندي 


كان لعرب الحجاز رحلتا الشتاء والصيف في تجارتهم الى اليمن والشام » 
ومنهم من يوام العراق والبلاد الاخرى المجاورة » فترد الحجاز دنانير الذهب 
البيزنطية » ودراهم الفضة الساسانية وشيء من من النقود الحميرية فيتداولونها . 
ولا جاء 3 اقرها النبي عليه الصلاة والسلام ران كات علد فى 
الجاهلية » واستمرت على هذا في خلافة ابي 0 ر الصديق رضي الله عنه » 
وابتدا ضرب التنقود الاسلامية بعد الفتح الاسلامي 5 خلافة عمر الفاروق 
رضى الله عله ١‏ 
١‏ وفيما بلي نماذج من النقود التي ضربت بعد الفتح الاسلامي : 
أل /' 
ضرب الفلس في دمشق ق سنة 1 للهجرة على الطراز البيزنطي وبالحروف 
والارقام اللاتينية وعليه صورة الامبراطور البيزنطي ٠»‏ ثم صرت بعد ذلك ي 
عدة مدن اخرى من سوريا وفلسطين » وكانت اول خطرة و في التغيير هي 
ان احتلت صورة الخليفة عبد الملك بن مروان محل تصوير الامبراطور البيزنطي 
وأخذت النصوص الاسلامية تدخل عليه شيئا فشيئا » ولا تقدمت الدولة ضرب 
بطراز اسلامي ؛ الا ان التاريخ والمدينة التي ضرب فيها لم تكن تذكر الا 
نادرا » وأخيرا ادخلا عليها . وتحسن ضربها عن ذي قبل » في الشكل 
والاستدارة 3 
وفيما يل نماذج من الفلس © والدرهم » والديئار : 
١‏ - فلس بلا تاريخ في الوجه كلمة طيب بالحروف الكوفية وحرف 
(2) وحروف لاتينية ورموز اخرى . قطره ٠١,8(‏ مم) . 


لاه 


مه 


؟" ‏ فلس بلا تاريخ ايضا في المركز عمود وحوله (معرة مصرين) 
يحيط هذا (لا اله الا الله محمد..) وعلى الوجه الثاني صورة عبد الملك تقلد 
سيفه كتب الى جانبه (خليفة الله .. ر الموه ..) ويقصد بها خليفة الله 
امير المؤمنين . قطره (51 مم) . 

١١١ فلس ضرب بواسط في عهد هشام بن عبد الملك سنة‎  « 
للهجرة وزنه (هه,؟ غرام) وقطره (,١1مم) في مركز الوجه (محمد رسول‎ 
الله يحيطها (بسم الله ضرب هذا الفلس بواسط سنة عشرين «نيه) وعلى‎ 
مركز الوجه الثاني (لا اله الا الله وحده لا شريك له) ويحيط هذا خمس‎ 
. حلقات (0ههه00)‎ 
الكزهَم‎ 

كانت الدراهم الفضة الساسانية حتى قبل عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
تنقسم الى ثلاثة اوزان » الكسروي الوافي ويزن ٠١‏ قيراطا والنصف يزن 
٠‏ قراريط » و«الوسط ويزن ١١‏ قيراطا » فلما جاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه اخذ معدل اوزان الغلاثة انواع ووحدها قُ درهم جديدك يزن 
4 قيراطا أو ما يساوي 486,؟ غرام واعتبر هذا العيار الجديد هو الوزن 
الشرعي للدرهم » وقد استبدلت الكلمات والحروف اللاتينية بكلمات 
وحروف عربية .. 

- درهم فضة لعمر بن الخطاب ضرب في سجستان سنة ٠١‏ 
للهجرة . وقد كتب بالخط البهلوي من اليمين (سجستان) ومن اليسار 


(فست) اي عشرين وهو التاريخ وأقمار 4 ونجومها وبعض الزخرفة . وعلى 
الوجه الثاني الاقمار ونجومها وبينها كتب بالكوفي (بسم الله) ويزن هذا 
الدرهم (/ا5ر؟ غرام) وقطره (78 مم) .. ش 

ه ‏ ضرب على الطراز الاسلامي واستمر يضرب بهذا الشكل طيلة 
العهد الاموي . مركز الوجه (لا اله الا الله . وحده لا شريك له) 3 كتنن 
على الوجه الااول (بسم الله ضرب هذا الدرهم سنة تسع وسبعين ) . وعلى الوجه 
الثاني (الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد) . 

03 2 م ساد م 

ضرب الدينار الاسلامي اولا على الطراز البيزنطى قبل سنة ٠‏ هجرية 
وعليه صورة هيرقليوس وأولاده » وفي سنة ااه ابدلت صورة هيرقليوس 
بصورة عبد الملك حيث ضرب على الطراز الاسلامي واستمر طيلة العهد 
الاموي . اما الوزن فهو واحد في الجاهلية والاسلام ٠١‏ قيراطا ما يساوي 
(89آر؛ غرام) وقطره ٠١(‏ مم) . 

5 أاقدم دينار اسلامي ضرب على الطراز البيزنطى قبل سنة +/اهء 
على الوجه الاول تصاوير هيرقليوس وولديه هيرقليوس قسطنطين » 
وهيرقليوناس وقد رفعت الصلبان من التيجان : وزله (ه,ة غرام) وقطسره 
19١‏ مم) وعلى الوجه الثانى (بسم اله لا اله الا الله وحده محمد رسول الله) 
بخط كوفي . 

/ا ‏ دينار ذهب ضرب في اواخر سنة لالا ه على الطراز الاسلامى 


2 489 


واستمر الى نهاية الدولة الاموية » على الوجه الاول (اللّه احد الله الصمد » 
لم يلد ولم يولد) وعلى الوجه الثاني (لا اله الا الله محمد رسول الله) ويزن 
هذا الدينار 76ر4 غرام) وقطره ٠١(‏ مم) . 

م - دينار ذهب كالذي قبله تقريبا عدا ان صورة الطراقلة استبدلت 
بصورة الخليفة عبد الملك متقلدا سيفه . كتب عليه (بسم الله ضرب هذا 
الدينار سنة سبع وسبعين) . 


| 0 ب 
زليه 0 
فر الاستاذ شمر عر الشي مسن 


و تزاك كلمات الاديب المفكر المعاصر «جلبرت هايت» ترن في اذني 

وهو يتحدث عن القراءة والكتاب . انه يقول : (ان في قراءة 
الكتب لذة ومتعة . ولكن اذا كانت القراءة في الكتب نشوة ومتاعا » فان 
من امتع اللذات الحديث عن الكتب) . 

والحديث عن الكتب - عند من يعرفون للفكر الرفيع قيمته » وإلعقل 
مكانته ‏ هو ألذ من حديث الحسان الذي قال فيه الشاعر العربي : 
وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
ان طال لم يملل » وان هي ايجزت ود المحدث انها لم توجز 

والحق ان اللذاذة التى يجدها الانسان من المطالعة وادمان الصحبة 
والكتاب ») هي لذة دائمة متزايدة » تنمو ممع النمن » وتتكاثر مع تقدم 
العمر ٠‏ ولعلها اللذة الوحيدة ني العالم التي لا تتناقص على مدار الايام » 
كلذة الطعام وشهوة الاكل التي تتناقص مع تزايد الاعمار . 

وميلاد كتاب جديد هو في الحق مولد لفكرة جديدة » وقد تكون 
الفكرة الجديدة غريبة » او قد تكون رجعا وتكرارا لفكرة قديمة » او قد 


0000 
او قد تكون عملاقا جبارا وهي حرية - على ايية حال - بأن يعرف الناس 
كيف نشأت في دماغ ا 00 
الى ما صارت اليه . ومن اجل هذا اصدرت الكاتبة وفيليس بارتلت» كتابا 
جديدا طريفا بعنوان « قصائد في طريق التكوين» » وهو يدور حول الطريقة 
التي انجز بها بعض الشعراء قصائدهم » وكيف خرجت من حيز افكارهم 
ومخيلاتهم الى حيز الورق . والكتاب طريف في ذاته » والفكرة جميلة في 
نفسها الا انها تحدثت عن شعراء في انجلترا وأمريكا . فكان هذا موضعا 
لنقد النقاد الذين قالوا : لو انها توسعت ووسعث دائرة الببحث لعرفئا كيف 
كان ينظم شعراء الالمان والفرنسيين 0 

وقد تحدثت الانسة ( فيليس بارد تلت) ي كتابها هذا عن موضوعات 
هامة وأثارت مسائل وقضايا تستحق النظر » مثل 5 تصور القصيدة وما 
وكيف يراجعون اشعارهم » وهل يتقبلون النقد ؟ وتذكرنا بعض هذه النقط 
مي ابي تمام العصري: التي اوصاه بها ليكون شاعرا . 
0 لوازم الشعراء قُ نظم الشعر وعمل القصيدة ة ببعض حاللاات 
وار 9 ا والخر وج على النسق المعرووف والدرب المألوف : 
ولعل الطريقة التى كان يكتب بها الشاعر وولت ويتمان») قصائده من 
اعجب ما قرأناه عن الشعراء . ونحن نعرف لبعض شعراء العرب لوازم 
غر يبة حين كانوا ينظمون الشعر 4 ولكن «ويتمات) فاق شعراء العام 
بطريقته . لقد كان يدون عبارات في اوقات مختلفة » وفترات متقطعة » 
على جزانات من الورق » ثم يجمع بعضها الى بعض بقطع من الخيط » 
فاذا صادف من نفسه هوى الى الكتابة وضع نضدا صغيرا على ركبتيه » 
وأخذ يداعب قطته » حتى يفتح الله عليه . 

وكان الشاعر ( بروننج ) يدون ما يعن له من افكار شعرية على لوح 

من الاردواز 5 عبارة منثورة لا شعرية 5 م يدع ذلك جانبا بعض الوقت 
حت اح لابجل عله عارك لطر ان شر بور + 
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والمؤلف المجود ‏ شاعرا كان ام كاتبا يعاود عمله بالمراجعة والتنقيح 
حتى يستقيم كيانه الفني في مرحلة يليق بها ان ينسب اليه 0 
قصائد زهير بن ابي سلمى بالحوليات لانه كان ينقحها ويهذبها في 
كامل . والمعروف 5 الادب العالمى الحديث ان تولستوي اعاد كتابة 0 
الرائعة والحرب والسلام ) سبع مرات . وكانت زوجته تنسخها له بيدها 
في كل مرة . وقد كان يصنع في كل معاودة شيئا . فماذا كان يصئع ؟ 
هل كان يضيف مواد الى بنائه ؟ ام كان بعيد تنظيم المواقف والاوصاف ؟ 
ام كان يعاود الاساوب بالصقل والانسجام ؟ِ 

واختيار اللفظة الموا ئمة في الجملة الموائمة للمعنى الموائم هو البيان في 
ارفع مراتبه » وهو البلاغة في احسن حالاتها » وهو عمل لا يقدر عليه 
الا القادرون المالكون لأزمّة البيان وأعدّة التعبير . ومن هذا تأتي فحولة 
الشعراء والكتاب . ولقد كان ابو تمام يتعنى لاختيار اللفظة المناسبة » 
ونعرف عن صديقنا والاستاذ احمد حسن الزيات ) انه يجهد كثيرا 5 انتقاء 
الكلمة الملائمة » وقال مؤرخو الآداب العربية ان تولستوي كان يتدحرج 
ويتلوى على البساط حتى تأيه اللفظة المناسبة ... وكذلك كان يفعل جوستاف 
فلوبير ... ومن هنا كانت (الكتب» مواليد جديدة عسرة الولادة غالبا . 
وم اتات الى دنيا القراء سهولة ويسر 

والكتاب الجيد يفقد جنسيته الاصلية » او جنسية صاحبه ومؤئلفه » 
ويكتسب عالمية رحيبة الآافاق غير محددة بحدود الجنس و«اللغة والتخوم . 
فهو فوق اعتبارات الاوطان والاجناس . وليس شكسبير انجليزيا ولا هوجو 
فرنسيا » ولا جوته المانيا » ولا ابن خلدون المؤرخ عربيا عدر امهم 
عاليون 5 ان هكلاء وأمثاهم ملك للعالم كله بلا استثناء 4 له تتأثر بهم 
ارض دون ارض . ولا يختص بهم قبيل دون قبيل . وتذكرنا هذه العالمية 
0 0 بما حدث المؤلت اكير ومورتايمر ) حين وضع 
صديقنا المرحوم عادل زعيتر حت وقد لفى ال 0 هذا الاغفال 0 


كثيرا » ونقدا شديدا من النقاد » وعلى رأسهم هايت الذي عجب ان يكون 
كاتب انجليزي من الطبقة الثانية اولى بالذكر والاشارة من كاتب فرنسي 
من الطبقة الآولى . 
و انه ليس في علم الكتب 5 كتاب اولى من كتاب . 
فلكل. كناب مؤينه العظمن النخاصدة يه فاون غيره :. واذا كنا نهتم 

يكتاب «بوزويل» عن حياة ( جونسون ) لانه نوع ممتاز من التراجم 
.والسير © فليس معنى ذلك ان نتكر ‏ ونحن نؤرخ للفكر الغربي - كتابا 
مما ألفه وسان سيمون» الذي امتاز بقوته في الكتابة وعمقه في دراسة الموضوع . 

ومن حق العرب ان يفتخروا بأنهم اسبق الامم الى بيان قيمة المعرفة 
وفضل الكتب وفائدة القراءة 5 وقد وضعت قُ زماننا هذا كتنن اجنبية عن 
الكتب «المطالعة » ككتاب « كويلر كوتش» الانجليزي الاديب الناقد عن 
وفن القراءة ك4 وكتاب ( ستيفر ود ) الامريكي عن عام الكتب 4 ولكن 
ذلك لا يحجب عن عيوننا فضل اجدادنا العرب على (الكتاب» . 7 
والجاحظ ) من اقدم مؤلفينا في اختصاص الكتب بحديث طويل . 
صدر كتاب ) الحيوان ( كلام جيد عن الكتاب ونعته وتعر يفه 000 0 
وشرائط الترجمة ومشقة تصحيح الكتب وتنقيح المؤلفات . وله ذلك التعريف 
الادبي للكتاب الذي شرق وغر نباء والذي يقول فيه :7 (والكتاب وعساء 
ملىء ء علما » وظرف حشي ظرفا » واناء شحن مزحا وجدا 0 والكتاب 
نعم الذخحر والعقدة » ونعم الجليس والعدة » ونعم النشرة والنزهة » ونعم 
المستغل والحرفة » ونعم ليس ساعة الوحدة » ونعم المعرفة ببلاد الغربة » 
ونعم القرين ا ونعم الوزير «التزيل) . 

والخطيب البغدادي العام المؤرخ من رجال القرن الخامس الهجري -س 
كتاب جليل عذوانه ( تقييد العلم ) تحدث فيه عن كتابه العلم كراهة واباحة » 
ثم اطال الحديث في فصول ستة عن فضل الكتب وبيان منافعها » والاكثار 
منها » ومن وظض على نفسه الشغل بمطالعة الكتاب ودرسه » ومن استوحش 
من الخليط والمعاشر » فجعل انسه النظر في الدفاتر » ومن سلك في اعارة 
كاسن البظل + رشي يعون لبس اله اهل 
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والكتب على العموم هي تجارب البشرية في سلسلة تاريخها الطويل » 
والقارىء يجمع هذه التجارب ويؤلف بينها ويقيس حديثها بقديمها 
وحاضرها بغابرها ويستخرج من ذلك العبرة ومضرب كم . اذكر انني 
كنت اقرأ في كتاب عن استقلال امربكا والحرب التي نشبت من اجل ذلك 
سئة 5ل/ا/ا١‏ » وكان الكولونيل ورال» مشتركا قُُ موقعة قدخلتك عليه جيوش 
واشنطن في ليلة عيد الميلاد » وقتلوه وهو يلهو . ولم يسلم هذا الضابط 
من تعليق لاذع للمؤرخ جون ميلر حيث قال : لقد مات كما كان يعيش : 
شجاعا ولاهيا . 

وهنا طفر الى الذهن مقتل حجر الكندي والد شاعرنا العربي «امرىء 
القيس) فقد كان الشاع ر يلهو حينما جاءه مقتل ابيه فلم يمتنع عن اللهو 
لمعيه بن كلل امو رأريجا الأ أل الع 

كان امر القيس ارا عربيا وشاعرا تلمح في عوافان :قزة: النفين 
تان ارقي د وتتوها رط وسيل ال السك الغلى أمتاله. فم 6ل عليه 
لأدنى معيشة والا لكفاه قليل من المال ... وقد عبر في سيادة قوية عن 
سؤدده ونشدانه للحرية لانه كان سيدا ولكن هل منع الرق نفسا انسانية ان 
تعبر عن خواطرها وأفكارها وان تدون ذلك في كتاب ؟ لقد ظهر كتاب 
ومذكرات اسحاق) » او مذكرات رقيق «مونتيسلو» وكان هذا المكلف 
عبدا مملوكا للرئيس الامريكي «جيفرسون» ٠»‏ وأملى مذكراته او يومياته منذ 
اكثر من مائة عنام على احد مستخبريه . ولقد كان «ياقوت الرومي » 
صاحب كتالي معجم البلدان ٠‏ ومعجم الادباء رقيقا مملوكا » وم بمنعه 
ذلك ان يكون من مفاخر العرب والاسلام 5 التأليف والتصنيف 8 
واالحديث عن معجم الادباء لياقوت الرومي يجرنا الى الاشارة عن فن 
التراجم والسير والتأليثف فيهما ؛ فقك ترجم ياقوت لمئات ومئات كانوا قبله 
بمئات السنين » ٠»‏ كما ترجم لبعض معاصريه . و «المعاصرة) او العيش ممع 
المترجم لهم في عصر واحد قد تحجب بعض هنزاياهم ٠‏ فلا تتضح الا 
على بعد السنين كما ان المعاصرة احيانا قد تزيح بعض الغيوم عن حياة 
المترجم لهم . وقد اتصل «اكرمان» بالشاعر الالماني العظيم « ( جوته ) فأحسن 


الكتابة عنه وأنصف في الترجمه له » كما استطاع جورج هئري لويس » 
ا ل ا والمتصلين 

. وقد اتصل السيد رشيد رضا بالاستاذ الامام الشيخ محمد عبده » فكتب 
ا المشهور » عجان عكر الا ل ال فكتب 
سيرته المعروفة . 

ان «الكتاب» اليوم يعد عاملا فعالا في الثقافة والمعرفة بجانب المدرسة 
والراديو ٠‏ وا موقع والبيئة والسكان تحدد عدد مراكز المعرفة والثقافة في بلد ما » 
فقد قرأت في صحيفة «الفيجارو ) اخيرا ان على الشاطىء الشرقي للولايات 
المتحدة ١8‏ توكيلا ادبيا للكتب والمطبوعات » على حين انه لا يوجد على 
الشاطىء الغربى غير عشرة فقط ... 

ان هناك بقاعا شرقية وغربية تنتظر نور المعرفة من شعلة «الكتاب») .. 


مل ا 
ع ويم 2 صم سسا 


فلم الرساد عاس فائى, الغزاوي 

لعا اا الام ل ع ٠٠‏ وتغضب 
وتسعد وتتأم و ا .. ذات يوم .. 

في عرض الطريق لأكتب عنوان احد الاصلقاء .. لق اعرد 6 
الجيب بحركة فيها من عدم البالاة شيء كثير .. وكنت اجيل الطرف 
فيما حولي حين اخذت اعالج غطاءه .. ولكني احسست انه يتأن ان 
يتزع عنه الغطاء فنظرت اليه بين اصابعي في غضب خفيف ثم اقتلعت 
غطاءه عنوة وتطلعت الى صديقي اسأله ان يملي علي العنوان وبدأت احركه 
على الورقة 1 ولكنه لم يخط حرفا واحدا فخيل الي انه خال من الحبر 
فأعدت اليه الغطاء من جديد وكتبت عنوان صديقي بقلمه . 


وحين عدت الى المنزل بحثت عن الدواة .. وأخحذت ملآ خزان القلم 
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بالحبر كيلا يخجلني كا فعل اليوم ولكن لدهشتي تبينت انه ملآن . 
عن آخره .. فألقيت به على المكتب في حركة حانقة .. وشغلت ببعض 
الحديث .. وقتا ثم .. حانت مني التفاته اليه .. ولم 'احول بصري عنه .. 
كان منظره 0 .. بلونه الازرق النبيل وغطائه الذهبى المترقف .. 
ذل عبني واد جد عقي انه اعل النلامي) اخفرا ٠.‏ ع انهذ] هو 
شهره الرابسع عندي .. وهي مدة قياسية .. ل ل 
فما اذكر ان قلما قدر له ان يبقى في جيبي او بين اصابعي مدة تزيد 
على شهر واد على: احسن الفروض. ... "كان كل واحد ومنهم » يتسرب 
مني كما يتسرب الماء من بين الاصابع .. ولا ادري اين ذهب .. وكنت 
احزن كثيرا لذلك في اول الامر ولكني وقد اعتدت على ضياع الاقلام .. 
اصبحت لا اعلق على الامر كير اهمية خاصة وانني كنت لآ اشتري قلما 
بأكثر من ريال او ريالين على اكثر تقدير .. تقليلا من وقع الخسارة . 
ا ال 
وانني لأذكر مرة 15 انني خالفت هله العادة ... حيث كنت في 
زيازة: أخدى البلدان الاجنينة فقن اشيريك فلم من الذذهت ا 
تحفة فريدة .. ومتعة للناظرين .. والكاتبين .. ولكنه لم يقدر له ان يرافقني 
الى بلادي .. فقد وضعته على نضد .. بجوار السرير ليلة السفر .. وأسليية 
جفني للرقاد .. بذ سه حافلةاي.. يسما طلبت من لخادم ان يسرم 
قائبي ... وحينما مضت الطائرة .. تشق بنا اجواء الفضاء في الطريق 
اعمس ف ل يا .. لأخرج القلم وأتسلى بمنظره الفاخر 
جلك لخبي كان يدك اران .. لقد ذهب القلم ...لا بد ان 
اد لذ اطق تلن ودر ال الل ري تر له الا رن سه .ا 
وربما هو يكتب به الآن خطابا » ولا بد انه يتأرجح بين اصابعه الرقيقة 
وهو يحمد الله على نجاته من قبضتي القوية وأصابعي الخشنة . ول سكن 
الغيظ سوى لحظة خاطفة اولا لان هذه 0 معتادة .. وثانيا لان كلا من 
القلم والخادم .. ربما يليقان لبعضهما . .. وابتسمت .. بشيء 
من الغيظ لي ع يي اس ل 2 


ايا م كثيرة كن اتسول فيها اقلام الاصدقاء والزملاء : 
22 ع في ذلك .. من الكسوف والرفض في بعض الاحيان . 
مما حملني على شراء قلم .. مهمأ كلف الثمن . ومضيت الى السوق واخترت 
صاحينا .. على اجمل ما يروق في عيني ودفعت فيه خمسين ريالا كاملة .. 
وحيئما استقر في جيبي لأول مرة .. قررت الا يضيع هذا 0 ورجوت 
له الله قُ سري . . ان بعمي عله اعين االصوص والخطافين . . وأخريجت القلم 
من جيبي .. وجعلت اناجيه بحنان .. وأتوسل اليه الا يتركني مهما كانت 
الظروف ... وحتى الى يد حسناء .. وخيل الي انه يومىء الي" مستجيبا . 
ثم يمضي ليقول .. على شرط ان تحترمني ... ان تجعلني اعيش . 
وان اعمل ... ان احقق وجودي .. وتطلعت اليه متسائلا فمضى يقول : 
عم ... ع للق 2 .. ل نوجد لنكون اداة ترين بها الجيوب . 
او تكتب بها العناوين .. ويؤشر بها على الاوراق الرسمية .. تحن نحب 
الانتاج ... نتعشق الخلق الفني . . بهذا وحده .. نشعر بأننا حققنا الغاية 
الاصيلة لوجودنا ... فتطلعت اليه بين مصدق ومكذب وقلت له ضاحكا : 
يا لك من لبق .. ألأني اصطفيتك انت دون غيرك تقول هذا .. وما الذي 
كنت تفعل لو اشتراك طالب صغير .. او تاجر .. او مهندس ؟ أكنت 
تطالب احد هؤلاء بالانتاج .. وبالخلق الفني 0 بشي ء من الحنان... 
وهو يقول : واقع الامر . . اننا معشر الأقلام . لا ندقق كثيرا قُ نوع 
الانتاج .. 3 نكلف مالكينا ما لا يطيقون .. فالقلم في يد التاجر يطالبه . 
بأن ينظم حساباته .. وان يخط به مثات الارقام .. وحتى الملايين . ويطرب 
لذلك . وهو لا يرجو من الطالب .. الا ان يئدي به واجباته سواء كانت 
حسابا ... او ادبا ... او كيمياء ... وأنا اعلم انك أديب .. تكتب القصة 
هذا اطالبك .. بالخلق الفني والاتناج .. ولا اكتمك بعد ان اصبحنا 
اصدقاء ... انني احب الادب كثيرا .. وأتمنى كتابة القصة .. واضيق 
بالارقام . . وأعدت القلم الى جيبي ضاحكا ونا :مشر ون .1 نهدا «الصدث 
الفنان الذي اتيحت لي .. فرصة اقتنائه دون غيره . .. ولكنى حجلت منه . 
اذ هو لا يدري .. انني على فترة من الانتاج الادني ... وانه قد مضت 
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سئوات ث منذ ان كتبت آخر قصصي ... ووقعت في حيرة غامرة . 
ماذا سيقول عني .. لا بد انه سيتهمني بعد مدة .... بالافلاس والنضوب . 
ويلعن حظه 0 اوقعه بين اصابعي ... ومضت ايام شغلت فيها . 
او العمل . . وشئون الدنيا .. الى ان كانت ليلة ... كنت متعبا اثر 
يوم حافل بامشاغل .. وحانت مني التفائة الى المكتب قات ت قلمي العزيز 
يتمأمل في رقدته في شيء من ضيق في ... قأللت خاله .. وقلت لنفسي . 
يجب ان اكتب ... ولو ارضاء له وجبرا لخاطره ... وتناسيت تعبي ات 
به .. وم ادر بعدها .. ماذا حدث .. غير الني عندما .. استيقظت في 
الصباح وجدته ينام 2 .. بين احضان قصة جميلة .. كانت انتاجه 
الاول . .. لم املك بعد قراءتها نفسبي من طبع قبلة على كسعاة الا 
الرقيق .. وهكذا .. عدت الى حياة الانتاج .. والكتابة مرة اخرى .. من 
اجل: قلقي لوو ير واتقناء ل ان قن حرا علب من الضلاع ا 
كلما نظرت اليه ... احسست انه يكلمني .. يدعوني .. يغريني كالغادة 
الحسناء ... ووجدت نفسي 5 انصاع لاغرائه .. اياما ليست بالقليلة . 
وكان يطرب لذلك كثيرا .. بحيث كنت احس .. انه يسابق خواطري . 
على الورق .. ٠‏ ثم جاءت ايام جديدة .2 وسافرت 5 اجازة .. للراحة 

والاستجمام بعيدا عن المشاغل . . والكتابة والقصص .. ومضت ايام كثيرة .. 
عاد فيها الصدأ الى قلمي ... ولم يعد يفلح .. معي اغراه .. او دعواته 
الكثيرة .. واقتصر عمله .. على كتابة بعض خطابات .. الى ااهل . 
او عناوين الاصدقاء ... الى ان كان ما حدث اليوم .. لقد اراد قلمي : 
العزيز .. أن يعلن عن غضبه واحتجاجه على 0 الهجران الطويل .. 
وو سو عدت 0 . بين يدي مدللا . لفوجكت بغطائه .. 
دموع 0 7 وم 0 0 ... فقد لد اجففت دموعه بورق 
«النشاف» ... وتركته يخلد الى .. اصابعي .. وأنا اقص .. عليك هذا 
الحديث .. كيلا يهجرني ... فانه .. والله شهيد على ما اقول ... عزيز علي .. 
جد عزيز . 


سل الرريتك 


و 2 ان تصبح جاهزة وتصل الى ايدي المستهلك » تمر كل سلعة 
: بمراحل عديدة مختلفة وبعضها يقطع المسافات الطويلة والرحللات 
الشاقة . والمستهلك عادة يشتري المنتتجات الصناعية والسلع الاخرى دون ابداء 
اي اهتمام لمعرفة المراحل التي مرت بها في صنعها والرحلات التي قطعتها 
قبل ان تصل اليه . ولكن بعض المستهلكين يفكرون مليا بتلك المراحل » 
بل ويحاولون معرفتها بالتفصيل » وقد يشعرون بمتعة وسرور عظيمين في 
الوصول الى ذلك . 
وهنا » في هذه الاسطر القليلة » سنتحدث عن بداية قصة نوع 
خاص من المنتجات الصناعية الحامة .. وتلك هي منتجات الزيت التي 
يستفيد منها كل انسان تقريبا » بشكل مباشر او غير مباشر . بيد اننا 
في هذه القصة القصيرة سوف لا نتطرق لأعمال التنقيب عن الزيت وما 
يلحق ذلك من تجارب معقدة .. كما اننا سوف لا نذكر شيئا عن طريقة 
حفر الآبار وما يتطلبه حفر البثر الواحدة من ايد عاملة ومعدات ومال 
وجهد . ولكن كل ما سنفعله هنا هو ان نتحدث » بصورة مقتضبة جدا » 
عن الزيت الخام المستخرج من جوف الارض » وماذا يحدث له قبل ان 
يصل الى احد المحركات فيديره او الى احد المصانع حيث يتحول الى 
منتجات مفيدة كاللدائن (البلاستيك) والملابس والمركبات الكيماوية المختلفة 
وغير ذلك . ولنأخذ فكرة واضحة عن هذا كله » سنتبع برميلا من الزيت 
الخام خرج من احد حقول الزيت في المملكة العربية السعودية فنشاهد ماذا 
يحدث له في رحلته الطويلة عبر الصحراء وداخل المعامل والخزانات . 
يمر برميل الزيت الخام من الصمامات الخاصة الموجودة على سطح البكر 
فينساب في انبوب فرعي حتى يصل الى احد انابيب التجميع الرئيسية 


فيجري مع مئات البراميل الاخرى الني تكون قد تجمعت من آبار عديدة في 

نفس الحقل حتى يصل الى احد معامل فرز الغاز من الزيت . 

ماذا يحدث للريت داخل معامل الفرز هذه ولاذا يفرز الغاز منه ؟ 

السائل المندفع من البئر هو عبارة عن خليط من الزيت الخام والغاز 
المذاب فيه على ضغط عال . وهذا الغاز اذا بقي مذابا في الزيت يسبب 
التآ كل للأنابيب والخزانات ولا يسمح بشحن الزيت او تكريره . لمذا 
يجب فرز الغاز من الزيت وهذا ما يحدث داخل معامل الفرز . 
يدخل برميل الزيت مع غيره من البراميل معمل الفرز الذي يتألف من 
سلسلة من الاوعية الضخمة .. ويخفف الضغط عن الزيت الخام ما بين 
وعاء وآخر ليتاح للغاز الانطلاق تدريجيا » وهكذا ينساب برميل الزيت 
متنقلا بين صهريج وآخر حتى يصل في آخر الامر الى خزان شبه كروي 
فيه تتم آخر مرحلة من مراحل الفرز . ويخرج البرميل مع رفاقه وقد 
تخلص من كية كبيرة ل 5 
خاصة تدفعه في شبكة خطوط الانابيب الرئيسية . 

وهنا يقطع برميل الزيت الخام مسافة طويلة داخل الانابيب حتى 
يصل الى احد معامل التركيز . 

ما هو معمل التركيز ولاذا يركز الزيت ؟ 


احدى آبار الزيت الي حفرتها ارامكو في معمل تركيز الزيت في منطقة بقيق في المملكة 
المملكة العربية السعودية . العر بية السعودية . 


تبقى عالقة في الزيت الخام » بعد عملية فرز الغاز منه » نسبة من 
غاز كبريتيد اليدروجين السام الذي يجب معالجته وازالته من الزيت ليصبح 
من المأمون تسلمه ني الناقلات . وتتم هذه العملية التي تسمى عملية تركيز 
الزيت في معامل التركيز . وتركير الزيت الخام عملية بسيطة بحد ذاتها 
وان كانت معامل التركيز التي تقوم بها ضخمة وكبيرة . 

تركنا برميل الزيت في طريقه الى معمل التركيز » وما ان يصل الى 
هذا المعمل حتى يستقبل «احر استقبال) اذ تكون بانتظاره مراجل ضخمة 
حارة يسخن فيها فيخرج منه غاز كبريتيد الميدروجين الذائب حتى تصل 
نسبة ذلك الغاز فيه الى حد ادنى لا يقل عن عشرة اجزاء في المليون » والنسبة 
هنا بي الاوزان . 

بر هذه المرحلة تصبح قصة برميل الريت الخام متشعبة الاطراف » 
- ذلك لأن الزيت في المملكة العربية السعودية يصدر بثلاث طرق » 
فقسم يرسل الى البحرين بواسطة الانابيب البحرية » وقسم آخر ينقل 
الى صيدا » على شاطىء البحر الابيض المتوسط ٠‏ وذلك بواسطة خط 
الاثابيب عبر البنلاد العربية » وقسم ثالث يشحن على ناقلات الزيت 
في رأس تنورة ا ا بية السعودية » 
ولكن برميل الزيت الخام الذي كنا نتكلم عنه » لم يصدر بأي من هذه 


شانتك زب حق]! الحراناة فق متطقة رأ محطة لتوزيم منتجات الزيت © ف المملكة 
ب من : س يع : 
تنورة .. وجزء من معمل التكرير . العر بية السعودية . 
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الطرق الثلاث .. فبعد ان «تنازل) عما كان فيه من غاز كبر يتيد الميدر وجين 
انتقل من معمل التركيز في انابيب رئيسية حتى وصل الى رأس تنورة مع 
مئات 0 المركزة الاخرى . 

وي راس تنورة ( يستر بح ) البرميل مع غيره في احد الخزانات الضخمة 
بانتظار دوره للدخول الى معمل 0 . ولا يطول انتظاره طويلا » اذ 
سرعان ما ينفتح صمام الخزان فينساب البرميل منطلقا في طريقه الى معمل 
التكرير . وما ان يصل الى هناك حتى يدخل في مراجل خخاصة فيغلى حتى يتبخر 
ومن ثم تأني عملية التقطير الجزثي التي تفصل منتجات الريت عن بعضها . 
وهكذا يتقسم برميل الزيت الخام الى منتجات الزيت المكررة العديدة . 

وهنا يصبح من الصعب تتبع المراحل التي تمر بها هذه المنتجات » 
فنترك بطل قصتنا وقد تحول 3 مجموعة من المنتجات المفيدة للانسان . 
فقسم منه مثلا يستعد لتزفيت احدى الطرقات وقسم سأخل مكانه 5 
احدى محطات خدمة السيا رات وقسى سيدير احدى محطات توليد الكهر باء لينير لينير 
بيوتنا ويدير مصانعنا . وهكذا نصل الى نهاية هذه القصة التى تظهر لنا المراحل 
التي يمر بها الزيت في طريقه من جوف الارض الى جوف المحرك . 


قل الامير مصطقى اشرابي 


اه ؛ في احاديثي مع بعض الاوربيين والامريكيين » 

مثل قوهم ا : انتم العرب اقمتم 3 القديم مدنيات ساطعة » 
ونشرتم دينا سماويا عظيما » واقتبستم في صدر الاسلام علوم يونان وفارس 
والهند ووسعتموها » فنقلها الاوربيون منكم » فكانت عاملا اساسيا في 
النهضة الاوربية في القرون الاخيرة ولولاكم لتأخرت تلك النهضة زمنا لا 
يعروف مداه الا الله . 


ونرى اليوم انكم بعد ان تخلصتم من حكم الاجانب » وأصبحت 
السيادة في بلادكم لكم » عدتم فاسترددتم ما كنتم اعرتمونا اياه من علوم » 
وأضفتم اليه كثيرا من علومنا الحديئة » وعملتم عل التق ين تانكم 
العربية وما هو صالح لكم من الثقافة الغربية » وأنشأئم في يلادكم المد 
الزاهرة وموئسسات الخدمة الاجتماعية والجامعات والمدارس المختلفة 0 
الراقية ودور الترجمة «التأليف والنشر ؛ وصار عند كم علماء وأدباء ومثقفون 
وساسة ورجال دولة الى آخر ما يدل على ما يكمن في العربي من قابليات 
عظيمة للأخذ بأسباب الرقي والحضارة . 

ومع كل هذا (وهنا بيت القصيد في تساوهم) ما زلنا نرى في بلادكم 
طبقة اجتماعية كيبيرة موألفة من قبائل بدوبة متنقلة ما برحث منذ ألوف 

من السئين » ؛ تعيش عيش الفقر والضنك والجهل » من دخل صغير تحصل 

عليه بشق الأنفس من تربية الابل والضأن والخيل في البادية . فكيف تفسرون 
لنا هذا التناقم ن فيكم ؟ وهل البداوة ضرورة في بلادكم ؟ ولاذا لا 
تحضرون القبائل لبدوية جميعا فيكون في ذلك القضاء على هذا النظام البدائي ؟ 

قلت : كثيرا ما سألني هذه الاسئلة رجال 00 
بطبيعة بلادنا 4 فكنت اضطر الى شرح هذا الموضوع هم وللفيف من ابناء 
جلانا يتان يجان لو يحل محص تيع بيع القبائل البدوية . 


لباو ؤضرورة فت براريًا 

اذا ألقينا نظرة على خريطة البلاد العربية مشرقها ومغربها » نجد انها 
تشتمل 5 كثير من اقطارها على ثلاثة ة اقاليم : الاول اقل م السواحل 
والجبال الساحلية ٠»‏ و«الثاني اقل م السهول والنجود الداخلية » ولثألث اقليم 
البادية اي تلك الآراضي لوس التي تنحدر من السهول الداخلية الى قلب 
الصحراء . فالاقليم الاول (كسواحل سورية ولبنان وتونس «الجزائر والمغرب) 
امطاره غ غزيرة تكفر لزراعة كثير من النباتات الزراعية عذبا اي بلا اسقاء . 
والاقليم الثاني (كسهول .حمص وحماة وحلب في سورية »؛ والتل في الجزائر 
الخ) امطاره اقل من الاقليم الاول ٠‏ ولكنها تكفي ايضا لزراعة الحبوب 


رف 
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خاصة على المطر . اما الاقليم الثالث » وهو الذي يهمنا امره في حديثنا 
هذا ع فتربته الزراعية صالحة حياة النبات 2 ولكن ارضه خالية في معظمها 
من الانهار والقنوات والينابيع وأمطارها قليلة يتراوح ارتفاعها بين "١‏ و ١٠9١‏ 
مليمترا في السنئة . وهذا المقدار القليل من المطر لا يكفي لزراعة الارض 
واستغلالها اقتصاديا » لانه من المعروف علميا ان الاعذاء والبخوس التي 
تزرع على المطر تحتاج في زراعتها اقتصاديا الى امطار سنوية لا يقل 
ارتفاعها عن "٠٠‏ مليمترا . 

ولثن كانت امطار بوادينا المذكورة غير كافية للزراعة على المطر فهي 
كافية لانبات اعشاب طبيعية في الشتاء والربيع . وهذه الاعشاب تنتسب 
الى فصائل نباتية شتى » وتوألف مراعي واسعة ولا سيما قي السنين المطيرة . 

وليس من المعقول ترك هذه الاعشاب تنبت وتزدهي بخضرتها ئلم 
تيبس وتذروها الرياح من دون ان يستفيد الانسان منها . وليس من الجائر 
هجر هذه الاراضي وترك مراعيها هدية منا الى حيواناتها البرية . ولذلك 
استفادت منها قبائلنا العربية » فربت عليها الخيل والابل والضأن وقليلا من 
المعز » وسرحتها في تلك المنتجعات » فكان لما من ذلك دخل صغير قوامه 
اللبن ومصنوعاته واللحم والصوف والوبر والمطايا مما تحتاج اليه البادية والحاضرة 
على السواء . 

ولو كان الغيث الذي ينبت النبات ف البادية يهطل على مقادير 
كافية ومحدودة في الزمان والمكان لاستقرت كل قبيلة بي ارضها » ولا 
احتاجت الى التنقل . ولكن المطر في اراضينا الصحراوية لا ضابط له » 
فهو قد يكون قليلا في بقعة من بقاع البادية في سنة من السنين ويكون كافيا 
في بقعة ثانية في السنة نفسها فتضطر القبيلة الى مغادرة البقعة الاولى وتسريح 
انعامها في البقعة الثانية » وبذلك تكون القبائل مضطرة الى التنقل ويكون هذا 
الطراز من العيش نظاما للقبائل البدوية لا معدى لما عن اتباعه . 

ويتضح من ذلك ان البداوة ضرورة في بوادينا واننا مهما نجد في 
تحضير القبائل لا بد من ان يظل قسم من افرادها في منتجعات البادية 
للاستفادة من كلئها . 


ويتضح أيضا ان استمرار البداوة عندنا ليس معناه عدم قابلية القبائل 
البدوية للتحضر بل معناه ان طبيعة الاقليم القاسية فرضت على تلك القبائل 
عيشة التنقل في البادية وي سيف البادية » ولول يكن الامر كذلك لما 
رأيناها تتحضر وتنشىء المدنيات سواء في جزيرة العرب نفسها او في كل 
بلد قابل للعمران هاجرت اليه ني القديم او الحديث . 
سالاد هات فساداريت 

من المعلوم ان الفقر ني البادية هو علة العلل » فهو الذي جعل 
البدوي يعيش في جهل » وهو الذي جعل الامراض تتفشى فيه وفي ماشيته » 
وهو الذي كان يحمله على الغزو اي على قتال ابناء قومه » وهو الذي 
كان وما برح يدفعه الى المجرة كلما امتلأت عربة بالسكان او اجدبت . 

وأمامنا وسيلتان لمعالجة قضايا سكان البادية : اولاهما تبديل معيشة 
قسم منهم بنقلهم الى خارج الصحراء » اي الى بيئة تكون فيها سبل العيش 
ميسورة . والثانية تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لمن يمكثون على 
مألوف عيشهم في البادية . ! 

واسكان القبائل في ارض زراعية غلاتها كافية لمعاشهم هو اول عمل 
يتبادر الى الذهن . وقد عملت المملكة العربية السعودية والعراق وسورية 
وغيرها عملا واسعا في هذه الناحية . وما برح امامها عمل كبير في نقل 
القبائل من احياة البدوية الى الحياة القروية المستقرة » فمشاريع هذه الاعمال 
ليست من الامور السهلة » وهي تحتاج الى دراسات وامكانيات مالية 
واقتصادية وزراعية واسعة . 

اما القبائل التي تظل مقيمة في البادية وأطرافها فهي تحتاج قبل كل 
شيء الى ما يكفيها من الماء والغذاء والكساء » وتحتاج بعد ذلك الى 
وقايتها ومداواتها من الامراض والى رفع غشاوة الجهل من عيونها . وكذلك 
خيل القبائل وماشيتها فهي ايضا تحتاج الى العناية بها . وكل موضوع 
من هذه المواضيع له بحث طويل ويكفي ان اشير اليه اشارة خاطفة في 
هذا المقال : 


كا 


فقلة الماء في مراعى البادية تدعونا الى الاكثار من حفر الآبار في 
الاما كن المؤاتية . ولقد قامت الدول العربية بحفر آبار كثيرة ولكن مجال 
العمل في هذه الناحية ما زال واسعا . 

وفي بوادينا امراض كثيرة تفتك بالانسان كالجذام والجرب «البرداء 
وأشكال الرمد وأمراض الاطفال المختافة » فكل ذلك يحتاج الى وحدات 

وكذلك امراض الحيوان فهي متفشية في البادية على الرغم من جوها 
القتال لكثير من الجراثيم المرضية . فالخيل تصاب بالرعام والحلق (البجل) » 
والابل تصاب بالجرب » والضأن بالجدري ودودة الكبد والحمى الجمرية 
وغيرها . وكل ذلك يحتاج ايضا الى وحدات بيطرية تتفقد ماشية القبائل 
قُ منازها » وتداوي امراضها » وترشد الى حفظ صحتها . 

ومن الاعمال المفيدة الني اتنها بعض الحكومات العربية تأسيس 
مراكز للسفاد بغية تجويد انسال الخيل العراب وهي اجمل سلالات الخيل 
في العالم كله ء باعتراف جميع علماء الحيوان . 

ومن الاعمال المفيدة ايضا تأسيس مرا كز لتجويد صوف الضأن وحمها . 

ومنها ما يعين افراد القبائل قليلا على العيش » وهو ماولة تعليمهم 
بعض الصناعات اليدوية وتجويد ما يمارسونه منها . فهم اليوم ينسجوت 
مضاربهم من شعر المعز » ويفتلون الحبال » ويستخرجون القشدة والسمن 
من اللبن » ويغزلون الصوف . فلماذا لا يضيفون اليها نسج البساط والعباءة 
و «الكليم» وصنع الحصير والسلة وما اشبه ذلك ؟ 

ولعل من اهم الاعمال تأسيس مدارس للقبائل يتخرج منها معلمون 
ومرشدون للبادية » على غرار دور المعلمين الريفية التي تخر ج. معلمين 
للقرى الريفية . 

والخلاصة ان مشاكل القبائل العربية في البادية كثيرة ومتشعبة وان 
هذه القبائل في جزيرة العرب خاصة »2 هي ينبوع قومنا الصائي في القديم 
والحديث » فلا يجوز ان يقل اهتمامنا بانعاشها اقتصاديا واجتماعيا عن 
اهتمامنا بانعاش المتحضرين منا في المدن او في الريف . 


1, 


فأجابها بلال وعلامات الحزن بادية على وجهه » وكل نبرة من نبرات صوته 
تنبىء بالحزن وتدل على الاسى : الي عازم على السفر باذن الله . 

أفلا تهجع حتى يظهر الفجر ويطلع النهار » والى اين المسير ؟ 

الى بلد الحبيب » الى موطن الصبا وملتقى الاحباب » الى مدينة 
الرسول » الى يثرب . 

وابتدأ اخيرا مولد النهار » وبان في الافق البعيد بصيص من نور » 
فخرج بلال مسرعا واتجه الى راحلته » وزجرها فاندفعت صوب المدينة . 
وكان بلال يستحثها على الاسراع بين الفينة والفينة ليلحق بالقافلة التي 
حرجت بالأمين قاصدة يرب 4 فراحت راحلته تلهب الارض وتنطلق لا 
تلوي عل بشي . وطال السفر ولحق بلال بالقافلة » وكان لاا يسمع الا صوت 
نفسه وأنات المطايا التي كانت ترسلها كلما حنت الى الراحة والاستجمام . 

ا لي ل طالما قطعها ايام كان مولى لبني 
جمح يحمل تجارتهم فما بعثت بعئت الطريق في نفسه الذكريات كما كانت 
تبعتها كلما مر بها » او كا بعثتها يوم خرج الى الشام لاستثناف الجهاد 
لاعن ا ا لل 0 
الا في يثرب مدينة الرسول . وتكشفت له اراق بثرب فطار قكء قلبه وكأنه 
قطاة علقت بجناحها من شدة الخفقان . 

طالما دخل بلال يثرب ولطلما خرج منها » لكنه ما شعر بما يشعر به 
البوم قط » وما اضطرب اضطراب اليوم ولا أحس حنينا كحنين اليوم . 

أناخ بلال راحلته ونزل عنها ثم دلف من باب المسجد الشريف وتقدم 
في خشوع ثم هتف بصوت تخنقه العبرات : السلام عليك يا رسول الله ! 

ل ا و ل 1 
وتصرم الوقت وما أحس بلال انقضاءه »2 واستمر قُ اطراقه 2 وابتدأ الليل 
ل ل 
سمع صوًا يهتف : وبلال . . بلال» . 

افاق 0 من غمرته © ورفع رأسة والتفت نحو مصدر الصوت 
فرأى نفرا من اصحابه القدامى » فتجددت اشجانه وترقرق الدمع 5 عيئيه 


وأسرع اليهم وراح يحييهم قُ شوق وحنان . وساد السكون ينهم برهة سم 
قال أحدهم : متى انت ها هنا يا بلال ؟ 1 

عندما مالت الشمس نحو الافق دخلت القافلة يرب » فاتجهت من 
فوري الى هنا لزيارة النبي الحبيب . 

اريك اللي 

ي المسحة , 

ستبيت عندنا الليلة » هيا يا بلال . 

وروا مق رظنل الرسيولة- +< وانطلقوا. إلى اللدان :روي" 'الطرررق. انوا 
بأطراف الحديث فقال احدهم : حرمتنا يا بلال من صوتك مند زمن 
طويل .+ ونشتهي ان ثواذن في السحر ... الا تؤذن في السحر ؟ 

بلى . 

0 الدار وم يرهم احد » وبات بلال ليلته . ولا بدت طلائع 

» انطلق بلال الى المسجد وعلا سطحه 2 فأحس يغبطة وسرور 3 
ومس وجهه. لسر م السحر فأنعشه ع وأجال بصره قُ الدور الجاثمة عحوله 
فقفزت الذكريان الى رأسنة » ذكريات عهد الرسول » ورفع صوته بالأذان 
فانطلق مجلجلا في اجواء المدينة : 

لله أكير  !‏ لله أكبر ! 
الله اكير ! الله أكبر 

فارتجت المديئة » وحسب القو م انهم ١‏ في حلم جميل 3 والتفت كل 

الى رفيقه وراح يسأله في انكار : ذا بلال ؟) واستأنف بلال أذانه : 
أشهد أن لا اله الا الله 
أشهد أن لا الله الا الله 

فهب الناس من نومهم » وقال بعضهم لبعض : وهذا بلال ولا شك 
ولكن ما جاء به من الشام ؟2) وفتح الرجال ابواب دورهم وانطلقوا الى 
. المسجد مسحورين ردن بعذوبة صوت بلال الندي . وصاح بلال مرددا : 
أشهد ان محمدا رسول الله 
أشهد ان محمدا رسول الله 
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فأطرق الرجال ٠‏ وهز الصوت اوتار قلوبهم » ودمعت عيونهم » 
وخرجت النساء من خدورهن » وانفاتن الى المسجد » وتذكر الناس عهد 
الرسول فتحركت الاشجان » وسالت العبرات » وطأطأت الروئوس » وارتفع 
صوت بلال ثانية يدعو الى الصلاة : 

بي كل لاد 
حى على الصلاة 
فتجاوبت أرجاء نكرت دعزنه ٠»‏ وشمهم القوم : ولا حول ولا قوة 
الا بالله» » وردد بلال : 
حي على الفلاح ْ 
شن عل لقاو ! 
الله أكبر الله كبر 
لا اله الا الله 
وأتم بلال أذانه » وظل الناس على اطراقهم حتى هبط وأ وأضحى بينهم » 
فالتفوا حوله وراحوا يسلمون عليه » وأقبل عمر وعانقه 3 ثم قامت الصلاة » 
فأم عمر القوم » وكبر فكبروا خلفه » وراحوا يصلون لله رب العالمين . 


0-7 


ل الرستاذ مان بو ئس 
وي ١‏ جالسين في (بوفيه) مطار الظهران في انتظار قيام الطائرة التي ستقل 
صديقنا الذي جئنا لتوديعه عندما مر بالقرب منا اربعة فتيان بملا, 
العسكرية الجميلة » وحركاتهم التي تنم عن حيوية دافقة » واعتداد بالنفس . 
وعلى الجهة اليسرى من صدر قميص كل منهم جناح لامع » يدل على ان 
حامله ضابط طيار في سلاح الطيران الملكي السعودي . قال احد الجالسين : 


حما ان لدينا خاما طيبا من الكفاءات . وقال آخحر : ان الشوط الذي قطعته 
البلاد في مضمار التقدم 0 الى الدهشة والافتخار . وأراد ثالث ان يعلق » 
لكنني كنت عندئذ قد ابتعدت عنهم ولم اعد اصغي الى ما دار بينهم من 
ل ا نا الى يوم معين من ايام العام الماضي 
عندما زرت مدينة الطائف في مهمة مستعجلة . 

رأيته مقعيا وهو ممسك بغربال عريض » وبجانبه اكياس الحنطة » 
وعلى طاقيته وحواجبه وما بدا من شعر رأسه وملابسه طبقة كثيفة من غبار 
الحنطة . ل اتعرف اليه في البداية » فالشخص الذي امامي لا يمكن ان 
يكون هو صديقي توفيق محمد علي نفسه . وكدت ان اسأله عن موعد حضور 
صاحب الحانوت او عن المكان الذي يمكن ان ألقاه فيه لولا انه هو الذي 
آني اولا قوب الي مندفعا » وبلفق يحتضتي بعنف ويمطر سمعي بكلمات 
الترحيب المتلاحقة . متى وصلت الطائف ؟ وان شاء الله ماكث لعدة اسابيع ! 
تله لم تفعل فيك السنوات العشر شينا ‏ فانك ما زلت كا عهدت بدو 
تغيير . هل رأيت بت مظاهر التوسع العمراني الذي شمل الطائف ؟ الخ . الخ . 


ذه 


ولا اخبرته بأني لن امكث في الطائف اكثر من يومين ٠‏ لم يتركني 
أنصرف حتى وعدته نحضور حفلة العشاء التي سيقيمها في مساء اليوم نفسه 
تكر يما لي . وهل ني استطاعتي ارفض والرجل كعادة اهل الطائف الكرا كرام ؛ 
قل بد الدعوة باليمين التقليدي ؟ ؟ وف ذلك المساء وعقب انصراف المدعوين 
بعد ان التهموا من الارز (العربي) الشهي الذي اشتهر باتقان صنعه طهاة 
الطائف جاسنا نتحدث حتى مضى من الليل ١‏ كثره أله هل هوا سعية © 
وكيف وجد الحياة بعد ان واجهها على حقيقتها متجردة عن الاقنعة التي 
صنعتها احلام الصبا ؟ سألته وأنا اعلم الاجوبة الصحيحة . فقد شاهدت 
التفيرن د د #ناساته فيل بارحني | الطائف الى المنطقة الشرقية . 
يأر توفيق وحيل العم عمل علي ر اللحبوب المعر وف 5 وكان فتى 
ذكيا » ترتيبه قُُ للدي 1 : يخرج قط عن دائرة (الثلاثة الارائل) - 
وكان ذا حيوية وثابة » وخلق رقيق » جعله دائما الفتى الذي تنشد صداقته . 
اما 4ل فتادين الررياضة «البديية" فيو" الج نجونها 'البارعين. بدوثر تجدال + 
وكنا منذ اليوم الاول الذي تعارفنا فيه قد اصبحنا صديقين حميمين » 
طالما شهدت ضواحي الطائف مرورهما في امسيات جميلة ممتعة » وكل 
واحد منهما يتأبط كتابا او مجلات . وما اكثر ما كنا تردد الى هذا او 
ذاك من التلال المحيطة بالطائف » فنجلس على صخرة من الصخور حيث 
تنبسط تحتنا وعلى مدى النظر امامنا مناظر الطائف الجذابة . وني هذه 
الجلسات: ها اكثر نما كنا نسي تحاضرنا الراهن: ونتطلق "فى رتجلات ١‏ لشيقة 
الى دنيا الاماني والأحلام . فنتخيل ما سوف نصبح عليه بعد سئوات . 
وكانت وزارة الدفاع في تلك الايام قد بدأت في تكوين نواة سلاح الطيران 
بانشاء مدرسة للطيران بي الطائف » اخذت تهيب بشباب البلاد كي يقبلوا 
على الانضمام الى هذه المدرسة . فكان مدر ع نفسه احيانا وقد اصبح 
طيارا ماهرا ل ا ل 0 
وكنت من فرط حماسته اعتقد جازما انه سيحقق ولا محالة هذا الحلم الجميل . 
لكنه جاءني ذات يوم مربد الوجه » بادي اللاضطراب » يحاول 
جاهدا اخفاء ما اصطخب في اعماقه من ثورة وحنق . وم نذهب بومها 


الى امكنتنا المفضلة لانه ألح علي ان نجلس هذه المرة في اول مقهى نصادفه . 
وما ان استقر بنا الجلوس حتى اخذ يتكلم بانفعال . قص علي عدم موافقة 
ابيه على التحاقه بمدرسة الطيران او اي معهد آخر بعد تخرجه . ان عليه ان 
يساعد اباه في اعمال الحانوت . فصحة الاب قد بدأت تنحرف . ولا لجأ 
الى امه علها تقف في صفه » صرحت له هي الاخرى بأن ما ينتويه هو الجنون 
عا كد لإزاعة وبل حيه ابتسامة مرارة : (لو تعطلت سيارتك 
التي : عرو الات ري الاجر كيااي» كنذا تيمل اداتتعطاك. طاريق 
في الجو ؟) . وكالغريق الذي يتشبث بآخر قش من الامل » طلب مني 
ان اتوسط له عند ابيه لعله يرجع عن قراره الحاسم . فاكدت له استعدادي 
للقيام بهذه المهمة وان لم يطلب مني ذلك . وكان ان قابلت العم محمد علي 
في اليوم التالي » فاستقبلني البجل كعادته بالبشاشة والتلطف » لكنه بقي 
صامداً في موقفه » ولم تجد الحجج التي سردتها في اقناعه . 
لو اسبح صدر امر بنقلٍ الى المنطقة الشرقية » وبقيت فيها عشرة 
لو اعوام دون ان ازور الطائف اثناءها . فكنا ني الاعوام الاولى نتبادل 
الرسائل بانتظام » ومن رسائله أو من احاديث القادمين من الطائئف عرفت 
تفاصيل اخبار توفيق . لقّد صار يذهب الى الخحانوت هما اراد ابوه » لا 
سيما بعد ان اشتدت بالأب وطأة المرض . ثم وصلتني منه بطاقة دعوة الى 
حفلة زفافه . وذات يوم بلغني نعي ابيه الذي م الاقطار الشقيقة 
بعد ان صرف في علاجه اموالا طائلة . وفجأة اصاب رسائلنا فتور لا ادري 
سبية © ثم انقطعت كليا . 
سألته : توفيق هل انت سعيد ؟ اجاب بعد ان زفر زفرة حرى : انت 
ترى الجواب بعينك . الله يرحمك يا اني . قلت »© اي والله عليك الرحمة 
يا عم محمد علي . وهنا اعادني الى عالم الواقع صوت يجلجل بواسطة مكبر 
الاصوات : تعلن الخطوط عن اقلاع طائرتها ... فنهضنا الى حيث 
نودع صديقنا المسافر سألني احد الاصدقاء هامسا : من هو عمك 
محمد علي الذي دعوت له بالرحمة والمغفرة ؟ فتمتمت بأنا انظر الى نسورنا 
لفتيان انه ليس ابا لواحد من هرؤلاء على كل حال) . 


الذذها 


ا أمارالببيى و الشقالاوسا 
قل الاسناذ تمر مجح 


يسير تاريخ الحضارات الكبرى في منطقة الشرق الاوسط » وربما 
في العالم كله » مع تدفق المياه العذبة في الانهار العظيمة ... 

ويعد تاريخ مصر القديمة » وبابل (العراق الآن) جزءا من تاريخ 
النيل ودجلة والفرات . 
منها ما يروي ظمأه » وما يستنبت حبه وما يطعمه من اسماكها » ما يلتمس 
منها وسيلة انتقاله من مكان الى آآخر » لولا السفينة ما كان ليبلغه الا بشق 
النفس . 


النيل عند الخرطوم . 
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5م 


تهنرنا المكيار 


ونهر النيل من اكبر انهار العالم ... يتنافس معه في طوله » نهر 
الامازون ومجموعة المسيسيبي والميسوري .ويتفوقان عليه في همية ماله . 
بل ان الجار الجنوبي للنيل » وهو نهر الكونجو يحمل كية ماء هائلة 
تريد على ماء النيل اذ يقذف كل ثانية في مصبه بالمحيط الاطلنطي بحوالي 
مليار ونصف مليار قدم مكعب من الماء . 

ولكن لنهر النيل ميزة لا نجدها في نهر آخر من انهار العالم » وهي 
استقامة مجراه » حتى ليكاد يكون خطا مستقيما وان من الانهار الشهيرة 
ما يشبه القوس » او يتعرج ويتلوى ويندفع في انحداره كأن به جنة . 

يبلغ طول مجرى النيل 7٠١‏ كيلومتر من منبعه في بحيرة فيكتوريا 
الى مصبه يي رشيد ودمياط . 

ويستمد نهر النيل ماءه الاستوائى من عدة بحيرات ونهيرات وأقصى 
منابعه يقع عند درجة 4 جنوب خط الاستواء » وتتوزع منابعه في هذه المناطق 
على عدة اقطار هي تنجانيقا وكينيا والكونجو ويوجندا والسودان ... ثم 
تنضم اثيوبيا الى هذه المجموعة بمرور منابع النيل الشرقية منها » وما يلبث 
النيل ان يصل الى ارض القطر المصري . 

وتعد بحيرة فيكتوريا » وهي اكبر بحيرة عذبة في العالم (مساحتها 
5 ألف كيلومتر مربع) مرآة افريقية بحق ٠»‏ فان منظرها من الطائرة 
يخلب اللب ... ويغذي البحيرة ١١‏ نهيرا بالماء . 

06 أن يولد النيل من عدة مساقط صعودا وهبوطا يسير في وداعة الى 
وسار بحرة ألبرت 3 ويخرج منها بحر الجبل ... وي منطقة تكاد 
تتوسط هذا المجرى توجد اعظم مناطق السدود العشبية في العالم المكونة من 
البراري والحشائش الائية » التي ترفع القاع حتى لا يكاد يكون له عمق 
يذكر » ويسيح الماء غربا مكونا مستنقعات هائلة تغمر ملايين الافدنة . 

وقد درس علماء الري امكان تحويل النهر من منطقة المستنقعات 
الى مجرى قديم هجره النيل اسمه الجونجلي ») وبذا يستطيع ان يصل الى 


هم 


وقفة شاعرية على شاطىء النيل الجميل . 


بحيرة ونو) في نهاية بحر الجبل ضعفا كمية الماء على الاقل التي يحملها 
الآن » ونبجحف منطقة السدود لتكون اخصب مزرعة ني العالم بعد ان تملكت 
فيها الاعشاب منذ ملابين السنين . 

وني المنطقة من بحيرة «نو» الى الخرطوم يسير نهر النيل بعد ان يتلقى 


القناطر الخيرية على نهر النيل . 


كم 


مددا من بحر الزراف غربا ونهر السوباط شرقا ... يسير وكأنه بحيرة احلام 
تحف بها عرائس الخيال ... وكلما هبطنا قُ النيل الابيض ‏ لى الشمال زاد 
اتساع النهر حتى نصل الى خزان ا الاولياء » الذي يتسع عنده المجرى 
الى خمسة كيلومترات مكونا بحيرة جميلة رائقة تفتن الناظرين . 

وعند الخرطوم يلتقي النيل بفرعه عه العظيم النيل الازرق - الذي يخرج 
من بحيرة طانا ويستمد منها ٠١‏ / من مائه . 

والنيل الازرق نهر غضوب عنيف يجري بسرعة السيل المتدفق مسافة 
١6‏ كيلومترا حتى يلتقي بالنيل 3 ويحمل معه من طمي اثيوبيا زادا شهيا 
لأرض الكنانة جلب لما الخصب و«النماء . 

ومن حسن الحظ ان النيل الازرق لا يعاني صعوبة في تسرب مائه 
سبب شدة اندفاعه » والا عانت الاراضي مئه متاعب كبرى 1 

9 بعد ١١‏ كيلومترا من دحيرة طانا بدأ فرع آخر للنيل ‏ عطيرة 5-5 
مسيره ... وبعد جري شديد كأنه سباق الريح يستمر 8/8٠‏ كيلومترا يلتقي 
اليل عند عطبرة "١١١‏ كيلومترات شمال الخرطوم) وكمية الطمي التي 
يحملها نهر عطبرة تزيد عما يحمله النيل الازرق . 

ومن الخرطوم الى اسوان يسير النيل 1885 كيلومترا مارا بست شلالاات. 

وبعض هذه الشلالاات سوف يختفى تحت ماء السد العا لي بعد انشائه 
ويمكن للملاحة ان تنتظم في هذه المنطقة . 

وسوف يقام السد العالي بين تلين جنوبي اسوان لا يزيد عرض النيل 
عندهما عن "٠٠١‏ متر . 

ومن أسوان الى القناطر الخيرية شمالي القاهرة يقطع النيل 45/4 
كيلومترا في سير مننظم ٠‏ ليما الترع والقنوات بما يقيم اود 7 مليون 
نسمة » ويمد لحم في اسباب الحياة . 

ومن هذه القناطر يسير النيل في فرعين ليكونا مثلث الدلتا وطول كل 
فرع حوالي ١7“‏ كيلومترا في المتوسط . 5 

هذه رحلتنا السريعة الخاطفة مع نهر النيل والآن الى النهرين العظيمين 
واسمهما : ؤ 


/ام/ 


4/ 


السرايتات 


اطلق هذا الاسم على النهرين : الفرات ودجلة .. وهو من الرفد » 
بمعنى العطاء والصلة © . وكأن العراق عطية النهرين » هيما ان مصر هبة 
النيل كما قال الاقدمون ا 

ويوصف الاء الحلو المذاق في اي مكان بأنه عذب فرات . 

وقد وجدت ان حلب تباهي بمائها وم ادهش حين علمت انها تستمده 

من الفرات 5 انابيب مسافة مئات من الكيلومترات : 

ويبلغ طول الفرات ٠ه"؟‏ كيلومترا منها 4ه كيلومترا في تركيا 
و ٠١5‏ كيلومترات في سوريا و ٠١94‏ كيلومترا في العراق . 

وفرع الخابور يلتقي بالفرات قُ موضع يمع مسافة 5ه كيلومترا من 
جنوبي دير الزور وهو اهم فروع الفرات ويسير 45٠‏ كيلومترا في في القطر 
السوري ويبلغ تصريف الفرات خلال العام مقدارا من الماء يتراوح بين 
15 و 0؟ مليارا من الامتار المكعبة . 

> ا الفرات في ارض العراق بالقرب من بلدة «بوكمال» ثم يصل الى 

و قسمه الجنوني (جنوب الرمادي) في اراض سهلة وتتفرع من 
ضفته اليسرى اربعة جداول لها تأثير كبير في ري الاراضي الزراعية الشاسعة » 
وعمران القرى والمدن القائمة على ضفافهة . 1 

وهذه الجداول هى «الصقلاوية) و «ابو غريب») و «اليوسفية» 
و اللطيفية » . ١‏ 

وعلى مسافة 4/8 كيلومترا من جداول اللطيفية يستقبل الفرات السد العظيم 
الهندية . 

ثم يأني بعد هذا جدول الحلة وعدة جداول اخرى كثيرة حتى يلتقي 
بئهر دجلة ويسيران معا مكونان شط العرب حتى مصبه في الخليج العربي . 

ينبع دجلة بالقرب من منابع الفرات ويقترب مجرى النهرين عند مدينة 
دياربكر » ولكن وجود الجبال الشاهقة في تلك المنطقة يحول دون اختلاطها 
فترى الفرات يجري جنوبا بغرب » ودجلة يسيل جنوبا . 


ويقترب النهران من بعضهما في وسط العراق حيث تقوم «بغداد» على 
دجلة و الفلوجة ) على الفرات والمسافة بين المدينتين 584 كيلومترا 8 
ويبلغ طول دجلة ما بين منبعه وملتقاه نهر الفرات قُ (القرنة ) - 
٠٠‏ كيلومتر يع منها ه٠4‏ كيلومترات في تركيا ويسير عند الحدود 
السورية 0٠‏ كيلومترا وهو جملة نهر عراتي خالص . 
ولدجلة سياحات لا تنافس سياحات النيل الجنوبية ولكنها تفقده 
الثاني من هذا النهر يسير في مجرى تكثر فيه الالتواءات والتعيجات 
وتتفرع منه جداول ونهيرات كثيرة لها اعظم القيمة في ري الاراضي الزراعية 
والبساتين اليانعة 5 
وروافد دجلة اهمها الزاب الكبير والزاب لا وديالي . 
ويتشعب نهر الفرات من الضفة اليمنى من نهر دجلة في موضع يقابل 
ومديئة الكوت») ويبلغ طوله 7١‏ كيلومترا . 
0 شط العرب 7١8(‏ كيلومترا) فيتراوح عرضه بين 4٠١‏ متر و ١١٠٠١‏ 
مر وق لمر الفاو .. وتتفرع من ضفتيه مئات القنوات 
والنهيرات تسقي الملابين من اشجار النخيل القائمة على ضفتيه دون كلفة او 
نصب . 
هذه اكبر انهار المنطقة ٠.‏ 
وتأتي بعدها انهار القطر السوري نذكر منها الانهار الساحلية وأشهرها 
النهر الكير الشمالي وطوله م كيلومترا ويصب جنوي اللاذقية : 
ثم انهار الغور وأهمها نهر العاصي 01١(‏ كيلومترا را) وينبع من هضبة 
علبك بلبنان ويصب في السويدية . 
وأنهار تفيض في الداخل وأشهرها نهر بردى وطوله من الزبداني “١‏ 
كيلومترا ويمر بدمشق وقد تغنى به الشعراء ومنهم الذي قال انه يصفق 


بالرحيق السلسل:.. 
هذه جولة في اهم انهار الشرق الاوسط لعلها تعطي صورة عن 
والحضارة . 


5 


والطتّيررو الى الاحيِنّال 


7 الرستَاد قاد الر س 


ره م البعض ركوب السيا رات وشراءها وقيادتها . ٠٠‏ ويرجع هذا )» 5 الغالب 62 
للتهد م المحسوس الذي أصابته صناعة السيارات في السنوات الآخيرة . 
000 
ذلك من الصفات الحسنة . اما جارنا ابراهي م فلم تكن هذه الصفات هي 
التي جعلته يقتني سيارة . وي الحقيقة ادريي اجا الك ديق 
تلك السيارة . لكنني اعلم انه بعد امتلاكها هلم يتمكن من التخلص منها .. 
امل كان مع فى ان عيطي ياهال اح الأدام »لذ نعود ا ريكلمني. ++ 
كلما رآني » عن سيارته » تلك الكومة من الحديد الصدىء المرتكزة ة على اربع 


عجلات » لا تتمشثى والتناسق بأي شكل من الاشكال . والسئال الذي 
يتراود الى ذهني كلما رأيت سيارة جارنا 0 هو : كيف يمككن لتلك 
العجلات ان تكون جميعها على سيارة واحدة » في وقت واحد » وكل عجلة 
تنفرد بشكل ولون يختلفان عما لرفيقاتها ؟ 

كنت اراقب سيارة الجار الكريم ٠‏ وي تعبر الطريق قرب بيتنا 
مترنحة الى الجانبين . يا لها من سيارة طريفة ! ما ابدعها عندما تهتز 
الى الامام ثارة ؛ والى الوراء اخرى » ثم تجمد مكانها كأنما 0 
صخرة او مبنى . والأبدع من هذا ان كل تلك الحركات » والاهتزازنات » 
كانت تحدث مث نظام وتناسق » على (ايقاع ) قرقعة المحرك العالية الصاحبة » 
التي لم تخل من اصوات انفجارات مدوية وصفير وفحيح . واختصارا 
القول » كانت سيارة ابراهيم مثالا جيدا يوضح عكس ما يجب ان 
تكون عليه السيارات الانيقة المتماسكة المريحة . 
9 اذا جئت تبحث عن لون سيارة ابراهيم 2 من حيث موقعه على مدرج 
, طيف الالوان » لما تمكنت من ذلك » فهي ني الحقيقة » لا لون لها . 
ويرجع هذا لكونها م تتعوف بعد لما يسميه العاملون بأعمال تصليح السيارات 
بدهان «الديكو) ٠.‏ فهي لم تذق طعمه في حياتها الحافلة بالمشقات والاهوال . 
3 ان كثرة تراكم الاتربة والغبار على هيكلها المفلطح الغريب الشكل » 
تفاعل مع ما سقط عليه ا 0 
سيا بمثلة :من: قبل:.. 

ظل ابراهيم يقنعني بأن سيارته من احسن السيارات من حيث القوة » 
وان علي ألا" اهتم بقبح شكلها اذ ان القيمة في العمل لا في المظهر . 

ومضت مس عل هذا المنوال .. وجاء يوم الاحتفال السنوي لاحدى 
المدارس الابتدائية في القرية المجاورة . ولا كنت من اصدقاء مدير تلك 
الملدرسة فقد طلب مني ان ألقي كلمة بهذه المناسبة » فكان لتلك الدعوة كبر 
الاثر 5 نفسي 3 وبدأت اعد العدة لالقاء كلمة تسحر الالباب وتليق 
بالمقام . . فحت ادبج الالفاظ المنمقة والجمل السلسة والتعابير المروقة 5 وم 
اكتف بذلك لأنني اردت ان ألقي كلمة رائعة لا تشوبها شائبة . فخصصت 


لك 


4 


من وقتي كل يوم ساعتين اتمرن فيهما على إلقاء الكلمة والقيام بالاشارات 
والحركات التي تتمشى وكل جملة من الجمل على احسن وجه . 
ور السيد ابراهيم بأنني سألقي كلمة في ذلك الاحتفال - وليته لم يعلم ‏ 
20 فأراد ان يستغل الفرصة ليظهر لي محبته » وهكذا عرض علي" ان 
يأخذني بسيارته الى القرية المجاورة يوم الاحتفال . وبعد تردد كثير قبلت 
الدعوة مجبراً لان تلك كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها ان اذهب 
للاحتفال » بالاضافة الى السير طبعا . 

وني يوم الاحتفال » لبست احسن ثياني وما ان انتهيت من تحضير 
نفسي حتى اخترقت قرقعة سيارة ابراهيم هدوء المكان معلنة استعداد صاحبنا 
للمسير . ونزلت الى الشارع » في الوقت الذي وصل فيه ابراهيم امام باب 
منزلي .. واضطررت ان امسح المقعد الامامي بمنديلي الذي كان نظيفا قبل 
هذه العملية » فشكرت الله على ان مسح المقعد كان بالمنديل ولم يكن 
بالثياب . 
بَسمل ابراهم وتوكل ثم حرك بعض قطع السيارة فخرج منها صوت 
انفجار قوي » قفرت بعده السيارة الى الاعلى كالحيوان الجافل » كما قفز 
قلبي مع تلك القفزة الى حلقي .. فما ليشت ان ندمت على قبول الدعوة » 
ولكن لا خلاص من هذا الأزق الآن .. 

وسارت سيارة ابراهيم تسابق كل ساكن » وبعد حوالي ساعة » من 
السير البطيء المتقطع ». بدأت مقدمة السيارة تزفر بخارا شديدا وتصفر بشكل 
غريب » وما لبث ابراهيم ان فسر ذلك بقوله ان الماء قد تبخر وان هذا 
ليس بالشىء الخطير . 
د مر ابراهيم السيارة على جانب الطريق وأخذ بيده قربة ماء كانت 
2 داخلها واتجه نحو مقدمة السيارة ثم رفع بيده الخرقة التي 
يسد بها فوهة خزان الماء » فانفجر البخار ورذاذ الماء الخار الى الاعلى 
كالشرر المتطاير . وبعد ان سكب صاحبنا ماء القربة في جوف خزان الماء 
وسد فوهته بالخرقة التي لديه عاد يضحك قائلا : ولا تهتم يا استاذ فكل 
شيء سيكون على ما يرام باذن الله) . 


وجلس وراء المقود » كالقائد المنتصر » وجرب ان يدير المحرك » 
لكن المحرك رفض ان يدور بأي شكل من الاشكال . وعندها » ادار 
ابراهيم وجهه نحوي » وقد ارتسمت عليه ابتسامة صفراء » وقال بهدوء. : 
وعدم المؤاخذة اذا اتعبتك قليلا ولكن هل من الممكن ان تساعدني بادارة 
قضيب التشغيل ؟) . 

ولا لم تكن هنالك للخلاص طريقة » اخذت القضيب (الاعكف) 
ورحت احاول ان اشغل المحرك الذي رفض ان يلين لرجائي وتسلاني . 
فكنت ابرم القضيب بينما كان ابراهيم يصبح » (ابوه 3 م » وهو 
يحرك بعض - السيارة من الداخل © ثم يخرج ليضع يده على فوهة 
«الكربوريتر ») ثم يشلك بعض اسلاك الموزع وينفخ هنا ويضرب هناك , 
وما دار المحرك الا بعد ان دار رأي من شدة التعب وتبللت ثياني من كثرة 
العرق . 

قال ابراهيم 0 : ويا الله » اتكل على الله 
ولا يهمك اه نوصل قبل بدء الاحتفال . 

9 هذا الكلام من همتي » 200 
السيارة 5 تتراقص بكبرياء كالحصان الاصيل قبل بدء السباق . 
ورحت افكر كيف سألقى الجمهور الذي سيكون بانتظاري في الاحتفال 
وكيف سيصفق لي الجميع عند سماع كلمتي الرنانة وغير هذا من الافكار 
التي تدغدع حنايا الخيال بصورها العذبة اللطيفة ٠‏ وم ينقذي من هذا 
التفكير ا الا انفجار حدث في ميئخرة السيارة وكان اشد هولا من 
الانفجارات اماد التي تخرج من المحرك . اوقف 7 السيارة ونزل ليرى 
ما 2 الامر ثم عاد وقال : «رهذا .. الاطار الخلفي . انفجر .. 2 
نساوي . على كل حال معليش 2-0 عدم المؤاخذة اذا 7 قليلا . 
لا تهتم العفريتة (الرافعة) التي عندي بحالة جيدة ..») 

فهمت للحال قصد ابرا رأهيم فأحذت الرافعة التي اعطائي اياها ولسان 
حالي يقول » رامرنا لله) . 

بدأت احاول ان اضع الرافعة تحت السيارة من الجهة الخلفية اليسرى » 


ول 
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حيث الاطار المنفجر ع بينما راح ابراهيم يحاول نفخ الاطار الاحتياطي 
وبعد محاولات عدة تمكنت من تثبيت الرافعة » التي رفضت ان تدخل 
تحت السيارة الا بعد محاولات عديدة . 

وما أن انتهيت © مع ابراهيم 3 من , تغيير الاطار حتى نظرت الى 
ثياني التي كانت قبل مدة من الزمن بيضاء لأراها وقد طليت جميعها بالزيت 
والشحم . عندها تحطمت امنيائي وضاعت كل الساعات التي قضيتها بتحضير 
الكلمة والتمرين على إلقائها .. ضاع كل هذا وم يبق امامي سوى 
أبراهيم 2 وكومة الحديد الصدىء » وشياني السوداء المشحمة . وجاء 
صوت ابراهيم يرن » رلا تهتم 3 فسنلصل ان شاء الله .. سنصل دير قبل 
ددع الاحتفال» . 


تك السيارة تتأرجح بنا .. ووصلنا بعد جهد لا يوصف الى 
و المدرسة المذكورة . ذهبت لتوي الى المدير لأقابله فاذا به 


ينظر الي متعجبا مما انا فيه . سلمت عليه وقلت له : وعسبى ان تكون الحفلة 


لم تبتدىء بعد» . فأجاب بمحدة : راهكذا تأتي للحفلة مع العلم بأنك بين 


المتكلمين ؟) فلما شرحت له مصيبتي ضحك كثيرا وقال : «ألم يخبرك احمد 
بأن الحفلة قد تأجلت للاسبوع القادم بناء على طلب العمدة ؟) . ش 


مَأَوَالع اهلو أطت 


4 جا 


-" الركثور ساي عراد 


م1 قصة ماثر الامة العربية في العلوم الطبية تؤكلف صفحة مجيدة في 
8 تاريخها . فقد كتب الكثيرون في هذا الموضوع الا انهم لم يفوه 
حقه لأسباب عدة من اهمها الغرضية وعدم الاطلاع الكاني . فلا يزال 
الكثير مما كتبه العرب في هذا المضمار دفينا في بطون المخطوطات القدية . 


طبيب عربي يتحدث عن سم الافاعي ويشير بيده الى بعض النباتات التي تفيد في علاج 


من تعضه افعى سامة . 
بيد ان ما لدينا من النصوص كاف ليبرهن لنا على. نبوغ وعبقرية من 
اشتغلوا منهم في هذه العلوم . 

من البديهي ان الله حبا الانسان بفطرة غريزية يستعين بها على حفظ 
صحته ودرء الاضرار عنها وكان للعرب في الجاهلية قسط وافر من هذه 


ريم منحوت على الخشب يمثل الرازي وهو يقوم بتحضير بعض العقاقير في مختيره بمستشفى 


بغداد الكبير 


ا 
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صيدلي عربي اثناء قيامه بتحضير دواء في صيدليته . لاحظ كيف كانوا يستعملون 
الموازين لمزج الكميات الصحيحة من المواد التى يتكون منها الدواء المطلوب . 


الفطرة التى تهذبت بما اكتسبت من المدنيات المجاورة بحكم الاختلاط 
والتبادل . وقد زاد الرسول العرني الكريم على هذا بوضعه اسسا وقوانين 
صحية قيمة من اهمها الوضوء والاغتسال والصوم وغيرها من الارشادات ذات 
الشأن العظيم كقوله : «يا عباد الله تداووا فان الله عز وجل لم يضع داء الا 
وضع له دواء الا واحدا وهو الهرم ) : 

وقد اقتفى الخلفاء الراشدون اثر الرسول . صلى الله عليه وسلّم » بض 
الناس على العمل على حفظط صحتهم والتداوي قُ حالة مرضهم ٠‏ وتنسب 
هم اقوال قيمة ومواعظ كثيرة منها قول الامام عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه : «مدمن اللحم كمدمن الخمر» وقول الامام علي بن اي طالب » 
كرم الله وجهه : «من ابتدأ غذاه بملح ابعد الله عنه سبعين نوعا من 
البلاء» . وكان عصر الخلفاء الامويين حافلا بالاحداث الهامة : فان 
ابا هاشم خالد بن يزيد الذي زهد في الخلافة وعشق العلم أمر باحضار 


جماعة من فلاسفة اليونان ممن كانوا قد تعلموا اللغة العربية في مصر 
وأمرهم بنقل الكتب في علم الكيمياء من اليونانية والقبطية الى العربية . وكان 
بصيرا بالطب الذي اخذه عن يحبى النحوي » والكيمياء التي اخذها عن 
مريانوس الرومي ؛ وأتقن هذين العلمين وله فيها رسائل عديدة . وكان جوادا 
ينفق بسخاء على جمع الكتب وترجمتها . 
العصر العباسبي الذي لقب بحق بالعصر الذهبي كان العرب قد 

:2 نضجت عقوم وأخذت نفوسهم تصبو الى الدرس والاطلاع فثابت 
هممهم وهبوا سعيا وراء العلوم والفلسفة » فازدهر العلم وفي مقدمته الطب 
الذي تألق. نجمه في سماء بغداد سطع نوره على ما جاورها من 
البلاد . وتبارى الخلفاء في جمع العلوم بأسرها ورغبوا في تعميم نفعها . 
فاستدعوا رهطا من العلماء والاطباء من جندسابور وغيرها من البلدان 
فطبوا لحم ونقلوا الى العربية فيما نقلوه من العلوم علم الطب وقد بالغوا 
بالاعتناء به . 

وكان ابو جعفر المنصور اول من استقدم الاطباء من جندسابور 

وفي مقدمتهم جرجس بن جبرائيل من عائلة بختيشوع التي خدمت الدولة 
العباسية نحو ثلاثة قرون (من سنة ١58‏ الى 48٠‏ ه) . ومن اعضاء هذه 
العائلة جرجس وابنه مختيشوع وابنه جبرائيل وابنه بختيشوع وجبرائيل بن 
عبيدالله وابنه عبيدالله الذين طبوا للمنصور والرشيد والامين والمأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل والمقتدر وملوك بني بويه . 
دو عهد الرشيد وصلت بغداد بعلومها ومعارفها الى اوج مجدها فاصبحت 
43 قبلة طلاب العلم من جميع الامصار . وقد اجتمع فيها الاطباء من 
سائر الاقاليم وغصت المدارس بالتلاميذ وطلاب العلم حتى قيل انه وجد 
فيها ألف طالب في آن واحد . وقد شيد بيت الحكمة وجمع فيه ألوف من 
الكتب . ولا افضت الخلافة الى المأمون تمم ما بدأ به ابوه وجده وأقبل على 
طلب العلم في مواضعه واستخراجه من معادنه بعلو همة منيفة وقوة نفس 
شريفة . فواصل ملوك الروم وأتحفهم بالهدايا الثمينة وسألهم صلته بما لديهم 
من كتب الفلاسفة . فبعثوا اليه بما حضرهم من كتب افلاطون وأرسطاطاليس 
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وأبوقراط وجالينوس وغيرهم . فاستخار لها مهرة التراجمة وكلفهم احكام 
ترجمتها ثم حض الناس على قراءتها ورغبهم في درسها فنفقت سوق العلم 
قُ عصره وقامت دولة الحكمة في زمانه . 

وفي مقدمة المترجمين الذين عنوا بنقل هذه الكتب افراد اسرة بختيشوع 
ويوحنا بن هاسويه ويعقوب بن الحق الكندي وأسرة حنين بن اسحق العبادي 
الذي كان له اكثر من تسعين تلميذا عاونوه في الترجمة والنقل . وأبو الحسن 
ثابت بن قرة الحراني الصابي وابنه ابو سعيد وابنه ثابت وكثير سواهم 
وما ان تهيأت للعرب هذه الترجمات حتى واصلوا اعمالهم وانتقلوا بالطب 
من عهد النقل والترجمة الى عهد النضوج اناي . فسارعوا الى 
التأليف والتصنيف والزيادة على ما انحذوه عن السلف . وي هذا العهد 
ايضا نبغ جمهرة من الاطباء الفرس الذين 30 في تقدم العلوم واعلاء 
شأن الثقافة 00 . وكانت اكثر مؤلفاتهم باللغة العربية وحري بالذكر 
منهم علي بن عباس صاحب الكتاب المعروف باسم « كامل الصناعة 
الطبية» . 
2 1 العرب في العصر العباسبي جادين في هذه الطريقة كان 
1 يع داسجا :ال انين رس فلي لها وتان من الوه 
العاملين في 58 الطب ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الذي يرجح 
انه كان 0 عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث وهو جراح العرب على الاطلاق » 
فقد ألئف كتابا قُُ الجراحة اسماه «التصريف لمن عجر عن التأليف» 1 
وهو كتاب يمكن ان يقال فيه انه اطيب ما اوجد العرب في هذا الفن . 
وهو يبحث في العلاج بالكحي وف الجراحة العامة مع وصف العمليات الجراحية 
وني علاج كسر العظام وخلعها وفيه ما يربو على مايتي شكل لللآلات الجراحية 
التي كان يستعملها . وقد ترجم هذا الكتاب للى اللاتينية مرارا واعتمد عليه 
الاوربيون 5 مدارسهم وطبع اصله العرني 5 , الهند » وأما قُُ لندن فقد 
مع اصله العربي ترجمة لاتينية له في سنة 8//ا١‏ . ومن طالع هذا الكتاب 
ادرك ان موكلفه كان جراحا ماهرا ذا خبرة واسعة حصلها من ممارسة هذا 
الفن ومن ملاحظة سيز الامراض في مرضاه ومرضى معاصريه . 


التف 03 جمهرة من ٠‏ الاطباء ا الذين -خدموا لت والقائقة خدمة 
بقي أثره مسترا على الاجال . ينهم ابن جاجل واين طقبل صاحب 
القصة المشهورة حي بن يقظان ) وابن رشد صاحب الكتاب المشهور ف 
الطب والكليات») وابن زهر تلميذه . وطؤلاء وحدهم تاريخ مجيد قي سير 
علوم الطبية والفلسفة يمنعنا ضيق القام عن الاسهاب في بحثه . 
علينا ١‏ الى 3 العرب قد ا يي 2 ضر فيه 

القت عا ال 00 امرافنها وأنذروا 2 57 0 
بأمانة اتدحن وأجر م العمليات الجراحية بكل دقة 0 عدم 
للعملنات الى راحية : وكان لاكتشافاتهم الكيميائية كحامضي النيتريك 
والكبريتيك والماء الملكي والكحول والكافور والزئبق وغيرها اهمية كبرى في 

الاقربزين (فن تركيب الادوية) . 

ومأ زالوا يعملون ويجدون قُُ طلب العلم عشرة اجيال كان هم 5 
اثنائها اتصال دائم مع الغرب فنشروا فيه ثقافتهم سيطروا على الفكر 
لاورني كل تلك المدة . وكان الطب آنشذ في اوربا محصورا امره بالتمسس 
والحلاقين والدجالين والمشعوذين . فقابل الاوربيون بين طبهم وطب العرب 
ورأوا ان الرجحة في كفة العرب فانكبوا على تعلم العلوم العربية وشرعوا بترجمة 
كتبهم الى اللاتينية وجعلوا هذه التيبجمات دستورا لتلامذتهم حتى القرن 
الثامن عشر . 

/ هذه الرسالة نذ كر ان ابن النفيس قل شرح الدورة الدموية 
0 الصغرى شرحا دقيقا مسهبا اظهر فيه ه خأ جاليوس لذي قال 


العامة بالمواء ل تجويف القاب الايسر . 
وهذا من اهم مآثر العرب في الطب التي كان قد غفل عنها التاريخ . 
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قار الرسساد سيف الربن عاسُور 


دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوني 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثاني 


م هار بذهني معاني هذين البيتين لأمير الشعراء احمد شوتي طيب 
رأث الله ثراه » طافت بذهني هذه المعاني وأنا اتصفح كتابا عن 
عظماء المفكرين والمخترعين منذ عهد ارخميدس الى مطلع هذا القرن . 
في هذا الكتاب عرض شامل لطائفة من المراحل التاريخية التي مرت بها 
مدنية القرن العشرين » هذه المدنية التي ساهم فيها رجال من الشرق ومن 
الغرب » كل منهم اضاف ذخيرة حية الى هذا التراث الكبير الذي تلتقي 
فيه روافد جهود كبيرة تفاعلت وانصهرت على مر القرون والاجيال . 

طالعت هذا الكتاب فأكبرت عظمة النفس البشرية واصرارها امام 
عواصف الجهل الهوجاء . وقلت محدثا نفسي : هوئلاء رجال قضوا منذ قرون 
من الزمن فيمن قضوا من خلائق لا يحدها الحصر » ولكنهم دون غيرهم 
ظلوا احياء في بطون الكتب وني المعامل والمعاهد . وعلى ألسنة الرواة » والبعض 
منهم ظل شامخا كقمة الجبل الاشم لا يطاوله احد . 

9 بعد ذلك الى هذين البيتين اللذين افتتحت بهما كلمتي هذه . 
اا وحدي - وليشاركني القارىء لو اراد - الى تأمل هذه 
المعاني الدقيقة المتماسكة التي يستشفها القارىء من خلال كل كلمة فيهما » 
والى هذه اللفتات الذهنية التأملية تكب في ذهنك او في ضميرك او فى 


٠‏ وجدانك انسكابا هادئا ذا رنين خافت كأنه صادر من وراء الاجيال البعيدة 


في القدم » الى هذه الالفاظ ذات الجرس الناعم . ولعمري لم يفق 
خاطري من قبل على ان اتأمل هذا القلب الخافق فأشعر ان كل دقة منه 
توحي بأن وحدة من الزمن قد تلاشت لتعقبها وحدة من الزمن اخرى » 
وان مجرى هذه الحياة التي نعدها بالشهور والاعوام يتألف من هذه الذرات 
الصغيرة التى ندعوها دقائق وثواني . ففى طيات هذه الذرات يكمن ذلك 
السر الكبير » سر القوة المتفجرة في حياة البعض » والاجترار الخامل لدى 
البعض . وهل الحياة الا هذه الوحدات الصغيرة . من الزمن ؟ اليست هي 
5 اي الحياة - اثمن من ان نقيسها بالشهور والاعوام لانها محدودة لا تطيق 
هذا التبديد . ْ 

ولكن النفس - من ناحية اخرى - نزاعة الى ايثار العافية وتجائي 
المشقة والجهد 2 ولذلك قل الطامحون وكثر الخاملون 5 ولعل 5 سيرة عظماء 
الرجال ما يوحي بأن الطموح موهبة . وهذا صحيح » ولكنه ليس دائما . 
لان الطموح في الامكان تنميته بالاقتداء الحسن » ودراسة سير العظماء » 
وبالرغبة في المشاركة البناءة والتأمل في كل ما هو جميل وكبير حولنا » 
وبالتجربة الشاقة لأنبل الاهداف . 

ان في سير عظماء الرجال مجالا واسعا للتأمل والاقتداء . ولست اعني 
بالعظماء اولئك الذين صنعوا تاريخا او بنوا مدا فحسب » ولو ان هؤلاء 
يأتون في الطليعة بجدارتهم . ولكني اعني ايضا اولئك الذين ساهموا في 
تطوير الحياة قُ مختلف نواحيها النبيلة » اعني العالمح الكبير َ والمخترع 
المبدع » والشاعر المحلق » والاديب الفذ » وغيرهم تمن تركوا انطباعاتهم 
الواضحة في حياتنا وحياة قرون وأجيال قبلنا . ففي دراسة حياة هولاء 
وآثارهم تثقيف للفكر واذكاء للروح واخصاب للطاقة النفسية بكل ما هو 
جليل وجميل . 

ورحم الله شوقي الذي استطاع ان يثير 5 المرء ببيتين من شعره طائفة 
من الذكريات و«التأملات » وان يحلق به ني آفاق تسمو به على ما اعتاده 
من رتابة الحياة المادية » هذه ال حياة التي كدت اخال انها ابتلعت في دوامتها 
الكثير ممن يستهويهم البريق دون الجوهر . 


للشاعر ال مكتور دك ا حاسي 


حار طرفي والنجم يعرض فته 
اعيون تطارح الارض هدبا 
كان نهر الوجود ظمآن حتى 
يا احباي » اين نجمي مطل 
اين نجمي دوخت طرفي عليه 
ان روحي مثل الشهاب فنوحي 
يا جمال المساء حسن الدراري 
رب ليل والنابغي اجتواه 
بت في ظله انادم شعري 
اعون الدجى تطلين حيرى 
مشعل جنب مشعل » اصحاب 
ام على الكون ديدبان دوب 
طالعات ». لوامح اللمح » قولي : 
علمينا الصبر الجميل مومعنى 
يا حناني الذي نأيت وعفت 
انت كالنجم خالد تتراءى 
ايه يا ليل يا نداء الاغالني 
سبقتني الاعراب تلقاك هديا 
انا ضيعت في بواديك حبي 
ربما حار في السماء كنج, 
زهر ي 5 المساء لاح وق الصبمح 


يتلالى على مطاف الدجته 
رف فيها الفتون حين بعثنه 
قري اللستل 'فتنبة .بعد فده 
شارد 5 الفضا بغير اعنه 
في صحارى النجوم ضيعت حسنه 
عندما تبصرين شهبا مرنه 
شغل الحاليات عما سنه 
كاصسرىء القيس والمعري اجنه 
ومن الفرقدين انضح وزئله 
مثل من اودعوه في الليل سجنه 
وقفت للزنمان ترصد محنه ؟ 
عسعس الليل فهو يحرس امنه 
اولم تعرفي على الشجو انه 
في غداء الخصال في غير منه 
قبرك الرييح بعد تسكاب مزنه 
سفراقي عليك مهما يضعنه 
با"مطارا : آرى: الدرارئ. تسوضه 
فرق قفر والتوق في الليل سرنه 
وبواديك وحدهن عسرفته 
يرشي عل الجر أرئلة 
فيا ليتنسي اطاول غصنه 


| م26 هو٠*ه‏ 0 لوي 
اقل رست ناس مورة 


مها 


يم 


م 22 ناقلات الزيت من اهم الوسائل التي يشحن فيها الزيت الخام 
“.ل ومنتجاته من اماكن الانتاج الى الاسواق العالمية . وتستقبل فرضة 
نس تنورة في المملكة العربية السعودية » يوميا » احوالي ست ناقلات يبلغ 
متوسط حمولة الواحدة منها حوالي خمسة ة وعشرين ألف طن . وهذه الناقلاات 
تشحن قسما كبيرا من الزيت الذي تنتجه حقول المملكة العربية السعودية 
الى مختلف انحاء العالم . فمنها ما يذهب نحو الشرق الى الهند «اليابان 
وغيرهما من بلدان آسيا الشرقية » ومنها ما يتجه جنوبا نحو استراليا ونيو زيلاندا» 
ومنها ما يذهب الى اوربا عن طريق قناة السويس » ومنها عابرات المحيط 


برجها الامامي . 


الضخمة التي تأخذ طريقها حول رأس الرجاء الصالح الى اوربا او امريكا . 
وهكذا تساعد الناقلات على شحن الزيت السعودي الى مختلف بلدان العالم . 

كيف ترسو الناقلة في الفرضة ؟ وكيف يجري شحنها بالزيت ؟ 
وأين يشحن الزيت فيها ؟ وما هو شكلها الداخلي ؟ هذه بعض الاسئلة التي 
كانت تراودني بأنا اقف على نهاية الرصيف الشمالي الذي يمتد بعيدا في 
مياه الخليج الزرقاء والذي يبلغ طوله 5١١‏ قدما . ومن يقف في ذلك المكان 
يشعر وكأنه في عرض البحر » يرى الموج المتلاطم ويعانق النسيم البارد 
المضمخ برائحة البحر . كنت انتظر وصول احدى الناقلات وقد ظهرت 
قادمة من بعيد . ونظرت الى احد الاشخاص الذين يعملون هناك وسألته 
قائلا : ولا شك بأن ارساء ناقلة كبيرة كهذه قرب الرصيف يعتبر امرا 
صعبا » أليس كذلك ؟» 
الم وقال : «انه صعب طبعا » ولكن هناك قباطنة لحم خدمة ومران 
لأء ص طويلين في الملاحة يقومون. باستقبال الناقلات في عرض البحر 
وقيادتها حتى الفرضة . وهؤلاء طبعا من موظفي ارامكو . ثم هناك قوارب 
السحب القوية التي تستخدم في هذه العملية ..) 

واستمر شرح العملية بالتفصيل: ينما" كاك الناقلة. شرب برروبيدا 
رويدا نحو الرصيف الذي بسط ذراعيه لاستقبالها والترحيب بها '. وأخيرا 
انتهت تلك العملية الدقيقة وتدلت الحبال الطويلة لتربط الناقلة بالرصيف 
ثم انزل السلم . ولم تستغرق تلك العملية اكثر من ساعة من الزمن . 

وأول الصاعدين الى ظهر كل باخرة هو دائما طبيب » من قبل 
وزارة الصحة ٠‏ عمله القيام بالكشف على الحالة الصحية فيها والتأكد من 
خلوها من الامراض السارية الخطرة . وبعد ذلك يدخل رجال الجمرك 
ووكيل الناقلة لاجراء المعاملات المطلوبة . 

واستأذنت الربان فسمح لي بالصعود الى مملكته الصغيرة .. فصعدت 
على سلم حديدي يبلغ طوله اكثر من عشرة امتار . كانت «افلين مايرسك» » 
وذلك اسم الناقلة » تبدو نظيفة جدا تغطي سطحها الانابيب الكبيرة التي 

4 تميز شكل الناقلة الخارجي عن غيرها من البواخر . ونظرت حولي لأرى 


السيد علي صالح » احد موظفي ارامكو ٠‏ يقوم بوصل الخراطيم على ظهر الناقلة وذلك 
بمساعدة احد بحارة الناقلة .00 


الخزانات التي يشحن فيها الزيت فكان عجبي عظيما عندما لم ار شيئا منها 
على ظهر الناقلة » ولا سألت الربان الدانيماركي واسمه « كابتن هوبورغ » 
عن الامكنة الني يشحن فيها الريت 5 الناقلة اجاب : 5 هذه الناقلة 
اربعة وعشرون خزانا للزيت تتسع جميعها ل 4٠0٠‏ 9» طن » وهذا كامل 
حمولة الناقلة . وهذه الخزانات موجودة جميعها تحت سطح الناقلة ولا يمكنك 
ان ترى منها من هنا الا اغطيتها .» 
ل تأي الناقلة الى الفرضة تكون مشحونة ببضعة 5لاف طن من الماء 
المالح وذلك لتحتفظ بتوازنها اثناء سيرها في البحر فلا ترتفع 
فوق سطح الماء اكثر مما يجب . وتعمل المضخات عندها على تفريغ الماء 
من خزانات الناقلة .. ثم يأني مراقبون فنيون من موظفي شركة الزيت العربية 
الامريكية فيتفقدون خزانات الناقلة تماما وبعد ذلك يجري وصل خراطيم 
المطاط الكبيرة التي تنقل الزيت الى خزانات الناقلة .. وذلك قبل ان يبدأ 


اال 


الزيت الخام او منتجاته بالتدفق . ويستغرق تركيب هذه الخراطيم بضع 
ساعات . . وقد ركبت الشركة منذ عامين تقريبا اذرع تعبئة جديدة تسمى 
اذرع «شكسان» من شأنها ان تسهل عملية التعبئة كثيرا . 

كان الحديث بيننا وبين « كابتن هوبورغ ( يدور حول الناقلاات 
وأهميتها عندما دعانا للقيام بجولة تفقدية لمشاهدة «افلين مايرسك) عن 
كثب لنكون فكرة ة اوضح عن العملية .. وهكذا كان . 

اول ما يلفت نظرك عند الدخول الى مكتب الربان النظافة وحسن 
الترتيب . المكتب انيق والفرش حديث والارض مغطاة بسجادة جميلة .. 
لم اكن اتصور بأن ناقلة تكون بهذا الجمال من الداخل . والى جانب 
مكتب الربان توجد غرفة استقبال صغيرة فيها كل وسائل الراحة من 
تكييف الهواء الى المذياع .. ثم تليها غرفة نوم الربان وبقربها شرفة صغيرة 
تطل على جزء كبير من الناقلة والبحر الفسيح . 
.وس القيادة والمراقبة من اهم ماإييكن اذ يراه الزائر ففيها الكثير 
رض من الاجهزة 0 التي تنال الاعجاب 1 وتحمل (افلين 
مايرسك ) جهازين للرادار هما اول ما يطالعك عند دخولك غرفة المراقبة . 
ولأجهزة الرادار اهمية كبرى في منع اصطدام الناقلة بسفن اخرى او اجسام 
صلبة عندما يكون الضباب كثيفا والرية متعذرة . وتقع غرفة امراقبة 5 
اعلى مكان من الناقلة ومنها يمكنك ان ترى الجزء الامامي من السفينة 
بالاضافة الى البحر المتسع الارجاء . وغرفة المراقبة محاطة ا النجاجية 
لتسهل الرئية » وفيها تجري كل الاعمال المتعلقة بسير السفينة وقيادة 
دفتها . ومن الاشياء التي 7 تستحق الذكر والقائد الآلي») الذي يقود الناقلة 
اتوماتيكيا في عرض البحر فيبقيها سائرة في الاتجاه المرسوم وذلك بمساعدة 
آلة دقيقة تسمى «الجير وسكوب ») يضعها البحار المسئول 5 اتجاه معين 
فتحافظ على ذلك الاتجاه بنفسها بعد ذلك . 
و7 5 غرفة المراقبة ايضا مجموعة اعلام لملختلف بلدان العالم مصفوفة 

بشكل جميل على رفوف خاصة . وكلما زارت الناقلة بلدا من البلدان 
عليها ان ترفع راية ذلك البلد فوق البرج المنصوب في مقدمتها . 


شر فاق داكي اميه بأفوزة للك رزب 3 
للناقلة بالاتصال بمركز الشركة المالكة الرئيسى في الدانيمارك من اي بقعة 
كانت على سطح الارض . والاتصال اللاسلكي من اهم ما تحتاج اليه 
السفينة الحديثة » فبواسطته تتلقى التعليمات وتتصل بالعالم الخارجي : 

سألت الكابتن «هوبورغ ) عن المكان الذي ستنقل اليه هذه 
الشحنة من الزيت الخام فقال : «استرليا .. ونصل اليها بعد حوالي 
تسعة عشر يوما .») 

ويبلغ عدد البحارة في هذه الناقلة ١ه‏ شخصا بما في ذلك الربان . 

هؤلاء يعملون متكاتفين متعاونين اشبه بالجنود النظاميين . ويقوم 

الربان بالاعمال الطبية الطارئة » على الناقلة » وهو مسوئول عن كل ما 
يحدث على سفينته وعليه ان يكون على اطلاع تام بكل ما يحدث عليها 
وعلى كل شبر فيها . 

وشكرنا الكابتن «هوبورغ ) على حسن استقباله وضيافته » وعدنا بعد 
هذه «الجولة») البحرية سالمين » والحمد لله ! 


لم الرسناد عر الل ا حصن 


9 5000 براك بتمتمة خافتة ارتفع صوته بعدها 
لبا اقول :ولكن. الترائل عل اهية الاسسداد ليده الكل كانه 
كان يوجه 1 مذ أبن "عمد متمان. الذي لم تكن كيدو غل, فبدرات 
بجهه دلائل الاقتناع بضرورة الارتحال . اما بقية الافراد الذين احاطوا 
بالشبخ براك تحت اروقة بيت «الشعر » فقد تظاهروا بالانشغال في الحديث 
ن آخر انباء المطر . كل شيء هادىء » نسمات خفيفة تداعب اوراق 
انشجرات المتنائرة هنا وهناك . 


٠٠١١و‎ 


اما سيدات الحى » فقد انهمكن في اعداد زاد الرحلة الطويلة . اما 
«وغزوة» بنت الشيخ براك » فقد استسلمت لمشاعر جديدة . انها تكره 
التجول والارتحال ٠‏ ولعل من الصعوبة بمكان ان تحدد احاسيسها وهي 
تتهيأ للانتقال من واد ألفته منذ نعومة اظافرها » الوادي الحادىء العميق الذي. 
دفنت في رماله ذكريات طفولتها وصباها . انها تودع قطعة غالية من حياتها » 
وقد تتركها الى الابد . وتسللت عبر الظلام الى الهضبة الجاثمة على مقردٍ 
من بيت ابيها لتطل على معلم الوادي الحبيب » الوادي الذي ضم بين جنباتا 


جئتين غاليتين » احداهما امها الغالية والثانية اخوها : » اخوها .الشهيد 
الذي قيل عنه انه مات تحت أقدام جواده » في حادثة سباق . وأحست 
ويا اال لصي رسال سياه 

ثم عادت تجر اقدامها في ثقل الى البيت لتشارك زوجة ابيها وجاريتها 
في اعداد مهمات السفر . 

وتلاحقت الساعات ثقيلة مملة وتسربت عبر الهضبات النائمة 
اشعة جديدة . 

وبدأت اصداء الحياة تدب قُ الحي الراحل . 

قوافل الابل والغنم تتأهب لبدء الرحلة . 

افراد الحي يتجمعون ثم يفترقون . 

وأشرقت الشمسن على الي القاطن وقد تحول » وسارت القوافل تضرب 
في صحراء نجد باحثة عن المراعي الخصبة . 

ومرت ايام سبعة والقافلة لا تكاد تستقر الا لتبدأ الرحلة من جديد . 
كان الشيخ , براك خخحلاهما الآمر الناهي في قومه . 

ره للوافل ل مشارف الشمال . وبدأت الافكار الجديدة 
رلتكت تتعانق في رأس الشيخ براك انه اليوم يضع اقدامه في ارض 
غريبة لا 0 له او لقومه في استيطانها » ات اهلها . ولكن الرصيد 
الضخم من السمعة الطيبة التي كان الشبخ براك ب يتمتع بها في قومه ولدى 
القبائل ل » كان دائما يستكمل الحصانة لتر ية الي تمنع نع عنه عوادي 
الايام . 

5 وادي 0 المريع ) من اقصى الشمال ألقى الشيخ براك عصا التسيار . 
وأذن لقومه في الاستقرار » وراحت السواعد القوية ترفع اعمدة البيوت وتقيم 
اسوار الحظائر » وارتفعت بين جنيات وادي المريع ) اصداء القاطنين » 
وتحولت رماله الصامتة الى حركة وضجيج . شيء واحد يثير انتباه القبائل 
المختلفة التي تعيش في هذا الجزء من صحارى نجد » تلك هي العلامات 
التي تضعها البادية على ابلها وأغنامها كعلامة فارقة لجنس القبيلة ونسبها . 


0 


وكانت السّمات التي يضعها الشيخ براك على اغنامه وابله هي الالف 
من اليمين فالخمسة فخ الما هكذا (أ) (8) . انها علامة جديدة لم 

تألنها قبائل الشمال 5 الانباء تتسرب » يتناقلها 0 ويروجها حداة 
الابل كلما ضمهم سواد ليل او نشرهم ضياء صبح صبح 

ان قبيلة جديدة تسكن اليوم وادي «المريع ) 0 0 قبائل عقن 
بدليل هذه السمات . 

وراحت الانباء تتناثر هنا هنا وهناك حتى وصلت الى مسمع الشيخ 
وهذال» احد مشايخ قبائل الشمال . 

وبدأ أشبخ هذال د حم الخوط الاولى هذه الاشاعة 2 قبيلة جديدة 
تقطن 5 مراتع وه ومرابع 000 3 ومقاطن آبائه وأجداده 3 ومعاطن ابله 
وأغنامه . ان الآمر يحتاج الى شي ء من الدقة والعناية . كان لا بد من ارسال 
نجاب يحمل تحايا ايخ هذال الى هذا الوافد الجديد » على ان يكون 
النجاب مرنا ذكيا يستطيع ان يعود بالصورة الصادقة لواقع هذه القبيلة 
وغايتها من هذا التصعيد . اسئلة كثيرة م يقلها الشيخ هذال لمندوبه لانه 
بريد أل نتركها :لمعيه وذكائه . وبعد ساعات كان الجواد ينهب بالنجاب 
قفار الصحراء ليقف به امام الخيمة الكبيرة «وبيت الشيخ براك) . 

7ل ١‏ بالقاد م دون ان يعرف أمره ولا إلى اي القبائل بنتسسا . 

ورلسيس)> مر فقد عرف لأول وهلة أنه امام شيخ ل شق 
غبار » انه امام الشيخ براك الفارس المغوار . ومع انه لم يره قبل هذا 0 2 
الا ان الاساطير التي كانت تروى عن شجاعته وصور البطولة التي كانت 
تتناقلها فتيات القبائل عن فروسيته اوشكت أن تكتمل واقعا وأحلاما في 
الصورة الماثلة امام عيئيه . 

وجمع الضيف اطراف عباءته واستأذن مضيفه ليعود ادراجه الى مقاطن 
اهله . واستقبله لخ هذال وقد اوشك ان يقرأ اشياء كثيرة . لقد عرف 
الشيخ هذال كل شي ء » عرف من هو القاطن الجديد عرف انه الشيخ , براك . 

وبدأ يفكر ماذا يفعل ؟ هل يبعث اليه مندوبا يدعره لضيافته »ام 
يذهب اليه بنفسه ؟ وتحولت الافكار السريعة في نفس الشيخ هذال الى 


صراع مرير . فقد كانت تقاليد القبائل وعادات العرب لا تسمح بالاقامة 
الطويلة للنازحين ولكنها لا تقوى على مصارعة الطباع الاصيلة لابن الصحراء » 
الكرم والضيافة » سيما مع شيخ يفوقه منزلة ومكانة في المحيط القبلي . 
وقرر الشيخ هذال امرا . قرر ان يرسل ابنه وجازي» ليكون المندوب الحقيقي 
الذي يتولى دعوة الشيخ براك . 
حر ١‏ حاول جازي ان يثني اباه عن فكرة ارساله » وراح يتلمس 
وكسءأ مختلف الاعاذير » ولكنه فشل . لقد اصر هذال ان لا يكون 
مندوبه سوى ابنه . وما كادت اشعة الفجر تتسلل عبر فتحات جبال الشمال 
حتى كان جازي يأخذ طريقه الى مقاطن براك . ان الشيخ براك يعوف 
جازي معرفة قوية لأسباب عدة من ابرزها في ذاكرته قصة السباق التي راح 
ضحيته مناحي ابن الشيخ براك حينما رمت به فرسه تحت أقدامها . 

والتمعت في عيني جازي لقطات متباينة وتجمعت تحت اهدابها ظلال 
من الحيرة والالم وهو يمد يده الى الشيخ براك . 

ان جازي يحمل في اغوار نفسه سرا لم يبح به لأحد . 

وتلاحقت الصور داكنة سريعة وهو يجلس الى يمين الشيخ براك 
لينقل اليه تحايا والده وتهاني قبيلته ودعواتهم له بطيب الاقأمة . وتشعب 
الحديث وراح الشيخ براك يجمع اطراف ذكرياته . ويروي لجازي قصة 
الشيه بينه. وبين ابنه مناحى الذي مات شهيد جواده . وفرت دمعة سريعة 
من عيني الشيخ براك » بكى وهو يرى صورة ابنه . بكى وهو يقرأ المعالم 
ني لوحتها شمس الخريف فبدت شاحبة هزيلة . 

وكانت غزوة تنصت في صمت الى كل ما كان يدور بين ابيها 
وضيفه . عرفت اشياء كثيرة اشياء مهمة . 

وبدأت اسنانها تصطك في سرعة وارتباك » انها تقف امام الحقيقة 
المرة امام السر الذي طوته بين شغاف قلبها ست سنوات . 

وتحرك الثأر في نفسها تحرك الدم الثائر في عروقها . وتصلبت النعرة 
القبلية في عينيها . ان شبح اخيها الشهيد يناديها من خلف آلاف الاميال 
لتأخذ بدمه » لتقضي على اسطورة وشهيد الجواد» . 
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وي حركة هسترية سريعة ارتدت غزوة ثياب اخيها مناحي » الثياب 
النى لطخت. بدمه. ‏ وذ كريات بطولته . وأمرعت في حذن الى مرابظ. تيل 
ابيها وانطلقت كالأعصار المزيجحر خلف الضيف العائد الى اهله . وفجأة التفت 
جازي ليرى فارسا يسدد اليه سهما ارداه قتيلا تحت اقدام فرسه . 

وعادت غزوة لتعلن لأبيها سر السنوات الست » وتكشف له عن 
اسطورة شهيد الجواد . 


الأنلولالعسَي فى النارك 


| ملك المسلمون القطر المصري في خلافة عمر بن الخطاب كتب 
الخليفة عمر الى قائده في مصر عمرو بن العاص طالبا منه ان 
يصف له البحر فأجاب يقول : ديا امير المؤمنين » اني رأيت البحر خلقا 
كبيرا يركبه خلق صغير » ليس الا السماء والماء » ان ركن احزن القلوب 
وان ثار ازاغ العقول ٠‏ يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة » ثم فيه دود على 
عود » ان مال غرق وان نجا برق .» فلما وقف عمر على كتاب عمرو 
ارسل الى معاوية يمنع المسلمين من ركوب البحر . وجاء في الكتاب قوله 
(لا والذي بعث محمدا بالحق لا احمل فيه مسلما ابدا) . ولم يكن مبعث 
ذلك سوى خشية على العرب من ان يغدر بهم » فالعرب بحكم بداوتهم 
وبيئتهم الصحراوية لم يكونوا مهرة في اول فتوحاتهم في ركوب البحر » سما 
لم يكونوا بعد قد مارسوا ضروب الملاحة » او اتقنوا فنون الثقافة البحرية » 
كنا فعل الروم والافرنج الذين كانوا قد مارسوا احوال البحار وخبروها . 


ولكن ما ان استقر الملك للأمة العربية » وامتد سلطانها الى الاطراف 
الشاسعة » وشمخ سلطانها وعظم حتى اخحذت تستخدم النواتية بالعدد الذي يسد 
حاجاتها البحرية . ثم قام العرب ببناء السفن وأخذوا يشحنون البوارج بالرجال 
والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة من وراء البحار من امم . وكانت احواض 
بناء السفن تسمى آنذاك بدور الصناعة . فكيف تم لهم ذلك ؟ 
..٠‏ م كانوا اسبق الشعوب قاطبة نشاطا في البحار » وما مدن 
لبقيو ييزوت وصور وصيدا في الاصل سوى مدن فينيقية بحرية . 
وقد امتد نفوذهم امتدادا عظيما » ها قاموا بانشاء مراكز لتجارتهم 
عبر البحار . هذا ما قبل الاسلام . واما في صدر الاسلام فقد استمسك 
الصحابة الذين كانوا مع عمرو بن العاص بأوامر الخليفة عمر على وجه 
العموم » مع ان بعضهم حاول غزو بعض السواحل . 
وقد جاءت اولى الحملات البحرية المنظمة التي قام بها الاسطول العربي 
زمن خلافة عثمان بن عفان . فمع ان عثمان كان مترددا في بادىء الامر 
في ارسال الجيوش الاسلامية عبر البحار الا انه سمح لمعاوية » نظرا لشديد 
الحاجة » بركوب البحر على رأس حملة بحرية عربية استهدفت غزو 
جزيرة قبرص » ولكنه اشترط ان لا يجبر الجيش على ركوب البحر » 
وان لا ينضم الى الحملة الا من اختار ذلك اختيارا لا اكراه فيه . ولقد تم 
اخضاع قبرص بواسطة هذه ال حملة التي دبسر امرها معاوية وأعد لها اسطولا 
عظيما عقد لواء قيادته الى عبد الله بن قيس الحارثني . 
اما اول معركة بحرية حاسمة خاضها الاسطول العربي وانتصر فيها 
فهى المعركة ا معروفة بذات الصواري . ووقعت هذه المعركة قُ حلافة 
عثمان عندما قدم الروم بأسطول يتألف من ستمائة قطعة بحرية لمهاجمة 
السواحل المصرية لاسترداد مصر من قبضة المسلمين بعد ان كانوا قد فقدوها . 
فخرج للاقاة هذا الاسطول الضخم عامل عثمان على مصر عبدالله بن 
الي السرح على رأس اسطوله » "كما خرج معاوية بنفسه من الشام بأسطول 
آخر » ولا التقت الاساطيل الثلاثة » دارت رحى معركة بحرية رهيبة 
اسفرت عن هزيمة اسطول الروم وجرح ملكهم ولاذ بالفرار ٠‏ واستولل 
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العرب على العديد من قطع الاسطول الرومي . وسبب تسميته هذه المعركة 
بذات الصواري كيرة استعمال السفن الحربية التى اشتركت فيها . 

.د توافر لدى الخليفة الاموي معاوية بن الي سفيان ما لا يقل عن 

ألف وسبعمائة وحدة بحرية محاربة » استطاع ان يعهد بةّ 

منها لغزو جزيرة رودوس الواقعة الى الجنوب الغربي من شاطىء الاناضول » 
وعلى بعد لاا يقل عن خمسمائة ميل من ميناء بيروت . ولقد عاد الاسطول 
العربي المظفر من هذه الحملة الموفقة الجريئة بغنائم وافرة . اما اول دار 
صناعة عربية لصنع السفن فقد انشئت في تونس بايعاز من الخليفة عبد الملك 
أبن مروان الى حسان بن النعمان حاكم افريقيا كما تم غزو جزيرة صقلية 
في عهد الخليفة نفسه على يد عطار بن رافع . 

وني زمن الوليد بن عبد الملك استطاع موسى بن نصير بقيادة طارق 
ابن زياد ان ينقل جنوده من ساحل افريقيا الشمالية الغربية الى البر الاسباني » 
حيث تم لطارق الغلبة على الاسبان في معركة وادي لكة الشهيرة » تلك 
المعركة التي فتحت ابواب شبه الجزيرة الاسبانية بل القارة الاوربية على 
مصراعيها امام موجة الفتح العربية . لم يكن هذا فتحا كغيره من الفتوح 
يا امير المومنين ٠‏ فان الوقعة كانت اشبه باجتماع الحشر يوم القيامة» ‏ 
هكذا ابلغ موسى الخليفة الوليد بنبأ انتصاره هذا الساحق . 

5 الدولة الاموية دولة بحرية تنطلق بوارجها 

ا المتعددة من قواعدها على السواحل في افريقيا والسواحل الشامية 
لفتح جزز البحر الابيض المتوسط والسواحل الاوربية . ويقول الموئرخون 
ان عدد وحدات الاسطول العربي الذي قام بالحملة على القُسطنطينية 5 
خلافة سليمان لم يقل عن ألف ويمانمائة قطعة بحرية » بما في ذلك سفن 
تقل الجنود » تحمل السفينة منها ما لا يقل عن مئة جندي . اما في الاندلس 
فقد بلغ عدد قطع الاسطول العربي الدائم ايام عبد البحمن الناصر ما 
يزيد على مثتي وحدة بحرية » هذا عدا عن الاسطول العربي في افريقيا . 
وكانت الاساطيل العربية في هذه الفترة تسيطر على ارجاء البحر المتوسط 
ترهبها الاساطيل الاوربية التي لم يكن لا قبل بمواجهتها » فلقد ملك العرب 


سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل مثل ميورقة ومنورقة وسردينية وصقلية 
ومالطة وقبرص . وقد قام الاسطول الفاطمي الذي كان قد بلغ شأنا عظيما 

من القوة » بغزو العواجل الاإيبطالية 5 وبلغ عدد عد الاسطول العرني 
5 ايام الفاطميين ا كثر من خمسة آلاف محمارب يرأسهم عشرة قواد . 
ويما يجدر ذكره ان الخليفة نفسه كان يقوم بتوزيع الرواتب عل رجال 
البحر زيادة في اكرامهم . اما صلاح الدين الايولي فقد انشأ ما يسمى 
بديوان الاسطول) » وهو ها يقابل وزارة البحرية في الوقت اللحاضر 

ويروي لنا التاريخ كيف كانت السفن العربية تلقي بكلالييها على 
سفن الاعداء فتجذبها اليها وتلق عليها الالواح لكي تستعمل كجسور يمر 
من فوقها المقاتلة العرب الى سفن الاعداء . 

م متنا موجرة من اصقة عبد مخرنة ون متخات الإريها 
تمصؤك الناصع ان دلت على شيء فانما تدل على ان العرب رغم 
انهم نشأوا في صحراء الجزيرة الا انهم استطاعوا السيطرة على البحار » 
ل ا ل ال 
التفوق 5 مختلف الميادين ونواحي النشاط بعونث الله . 


ديس | لا رص 


فلم الدسَادْ غاب صمزة ابو الفريم 
ا يشق علي شيء قدر ما يشق علي الاستماع لتلك الفلسفة 
هن اعريضة التي يتغنى بها صديقي محمود» فهو لا يترك للك فرصة التعقيب 
مطلقا على احاديثه ولا سيما تلك المتصلة بالأرض وطبقاتها ومنتجاتها وكيف 
يجب ان تكون الى آخر سلسلة احاديث لا يكاد يفرغ من احدها حتى 
يبدأ بأخرى من عنده . كان الوقت عصرا حينما مر بي صديقي قي داري 
وكان صوت (الكلااكس) منبه سيارته يرن في اذني بصورة متعاقبة وكأنه 
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هو الآخر جر من حديئه وبدأت نحت تأثيره ارتدي ملابسي بسرعة 
فائقة وكأنني احمد له معاكساته الطويلة لا لشيء ء الا لانه اجاد في 
ادخخال 0 000 لنفسي بنزهاته الخلوية لبعض امناطاق وابسالإن 
الموقف + الزا-دة ار عن جميع مضايقاته ؟ فميزة 
وجود 00 محر حا ملكي تلك لبلده صر هو نوع من الترفيه 
00 السيارة وكل همي ان ابعد بفكره عن شيء اسمه الارض 
فبدأت حديئي معه » عن مغامراته في ايام الدراسة وعن وعن » ولكن شاء 
مرت ككل رلا لوجر تمي رو كار رجا عد وي 
بنفس اللهجة ذات الموضوع . 
وفي. لك الللحظة كانت التيارة اقلذا وقذنك..ينا غطنا' زبوة خميلة: عل 
ارض سندسية خضراء زاهرة كل ما فيها من ازهار وأشجار يدل على العناية 
الكبيرة التي يبذها صاحبها . وكان هناك على بعد كوخ جميل يطل 
عل الأرض من 'زبرة اخرئ اوكانة: قصير يشمخ برأسه 0 في وسط 
غادرنا السيارة وني قلوبنا لهفة لمعرفة ذلك الرجل السعيد الذي يعيش 
في جنة بالصحراء . وسرنا وي يد احدنا « كاميرا» نسجل بها المناظر الجميلة 


وبالقرب من الربوة وجدنا تنسيقا فريدا لآفانين الزهور يدل على خبرة واسعة 
واطلاع كبير لمن قام بهذه المهمة . 

جلسنا نستمتع بذلك المنظر » منظر الصحراء تتخللها الاشجار الباسقة 
والزهور » وتمر مهما الجداول الصغيرة في دروب قصيرة وكأنها هي الاخرى 
رمو فريك كن بل فناك: موهوبم + 

ولم يطل بنا المقام حتى اقبل من بعد رجل عجوز لا يكاد يهتم 
ابدا عظهره » يقتلع قدميه الخشنتين من الارض اقتلاعا » تسمع لوقعهما صوتا 
اشبه بتكسر بعض الاغصان اليابسة . واقترب الشيخ منا وألقى التحية واستأذن 

في الجلوس وجلس القرفصاء ونالت 9 ا الكلفة حينما قدمت لله 

قل كان من 0 اصدقائه . 00 ا حديثه قائلا : انني له انسى ذلك 
اليوم ؛ يوم وفاة والدك (مشيرا الى محمود) فقد كانت تلك الصدمة الثانية 
ولكني ثلفيتها عي ا تلقيت الاولى . الا تريان معي ان الحياة 
الخضر هذه » وصدقني. ايها القارقء العز يز أني لم اكن انتظر ان او 
من تعهد هذه الارض وأنشأ هذه المروج ان يكون بمشل هذا المظهر الذي 
ظهر به الشيخ . ولكن دعني ١‏ كل لك بقية حديث الرجل . 

قال 532 : «انظر الى تلك المجموعة ١‏ من زهور البنفسج ) : ونظرنا 
لناحية لم نكن رأبناها بعد » وأكل الشيخ حديثه قائلا : «الا تريانها 


تحنو برفق على ثيء ما ع( ودققنا النظر حيث اشار الرجل . وكانت تلك: 


الناحية على مقربة من كوخه الجميل وأجبناه نفيا . قال : ران تلك الزهور 
تحنو دائما على قبر زوجتي زبيدة وكانت وفاتها لسئوات مضت تسبق 
وفاة والد صديقك وكانت هي الصدمة الاويل . لقد جاهدت لأعيش لا 
وللأرض ولكنها فضلت ان اعيش للأرض وحدها دون مشاركة . 

ولأول مرة نظرت لصديقي من زاوية عيني لأشعره أن لم يكن لوحده 
0 . ومضى الشيخ ني حديثه . قال : 
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: ضمن من غادر البلد الى سوريا في حرب. الاتراك لا لرغبة 
7 ا ل ل ا 

وائما اسدابة و 3 ا 1 بأن 00 البلد » وا 1 
1 شغفي ي ارام 3 وليد 0 0 كان عن ا وتعمق اذ 
شعت ان ادخل مدرسة 0 بدمشق ولكي 1 اوفق 7 لدي ل 9 
0 ان اكون مزارعا في يوم من الايام فاختار لي المهنة التي يجيدها ‏ 
مهنة الصياغة التي كانت تدر عليه كثيرا من الرد بح » ولم أشأ انا من 
جانبي ان احيد عن تعاليم والدي في تلك السن 2 ودامت حياتي مع 
والدي على مضض حتى اختاره الله وانا في سن الرابعة والعشرين لم تكسر 
الايام من جذوة نفسي وشغفي بالمهنة . .. الفلاحة . وكنت في هذا الظروف 
قد تزوجت بامرأتي هذه التي ترون قبرها هناك . 

تركت بلد زوجتي وهي برفقتي الى هنا 5 الصحراء حيث ترون 
لأؤدي الرسالة التي احبها . وقد كانت في الحقيقة مغامرة لذيذة فقد كان 
كل رأسمالي ني ذلك الحين هو ما امتلكه من بضع مثات من النقود وهذه 
الارض 2 وكانت جرداء قاحلة . 

واستقر بنا المقام وبنينا الكوخ هذا وكانت هي تساعدني في اعداده . 
وعندها طلب منا ان ترافقه لنرى كوخه . . كان كل ماضيه يدل على 
ذوق د واختيار موفق للأثاث والحاجيات . واستغرينا ان يكون شيخنا 
00 0 7 اما لبوء فانني اعيش فقط 
للأرض » للتربة الصاكحة التي تزود البلاد بما تحتاجه . 

ونظرت ثانيا لصديقي خيوة وفضكت وقلت “عضا الها فلسفة : 

ونطق الاثنان صديقي والشيخ 6 فلسفة احالت الصحراء 9 
خضر . انها فلسفة الحياة والأرض .. 


2 
1 الإسناد سكبب الامو في 
/ يعملان في مصنع واحد .. وكان احدهما مديرا للآخر .. 
نكا اببدة ازمة 2 .. اقفلت من جرائها متاجر كثيرة . 


فأقفل ابوابه .. وتوزع الموظفون والعمال .. ويمم كل وجهته يفتش عن 
مورد رزق آخر .. في انحاء الارض . والتقيا في مصنع آخر .. وي بلدة 
بعيدة بعيدة عن بلدتهما تلك .. ولكن في ظروف تختلف كل الاشتلاف 
عن ظروفهما من قبل .. فالرئيس اصبح مرؤوسا .. وبالعكس .. وكبر 
الامر على الرئيس السابق ان يكون مرؤئوسا لمن كان رئيسه بالامس .. وظن 
ان هذا غبن لا يطاق .. ولا ينبغي السكوت عليه قط . 

ان يشرح الموقف لصاحب المصنع دين الادارة .. 0 
سول قوبل ببرود .. ووجد آذانا صماء عن سماع شكواه . 
يكاتب مصانع اخرى ليعمل فيها بعيدا عن هذا الجو المفروض عليه 0 
وني الوقت الذي وضع فيه خطة الانتقال من هذا العمل الى آخر لم ينم عن 
محاولة الدس على رفيقه بالامس والحط من قيمة كل ما ينتج .. كان واقفا 
له بالمرصاد يحسب هفواته .. ويفسر كل عمل جليل منه تفسيرا معكوسا .. 
يقابل ذلك من الجانب الآخر .. العمل الصامت .. والانتاج المبدع 
وعدم ضياع دقيقة واحدة فيما لاا يجدي عليه او على المصنع بالخير . 
يقابل ذلك ايضا التودد من جانبه لرئيسه السابق .. وعرض كل خدمة ومساعدة 
يمكن ان تدفعه الى الامام .. اضف الى ذلك تمجيد كل عمل يعمله 
والاشادة بماضيه وحاضره .. ومدح مواهبه وكفاءاته .. ولكن مادة 
الابداع .. وتلك المواهب والكفاءات كانت متعطلة عند الرئيس (السابق) .. 


احليل 
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لانها كانت مشغولة بما ينهيش صدره من حسد .. وكيد .. وحبك كل ما 
من شأنه الايقاع برئيسه (الحالي) .. وكان حديثه (الخالد) التحدث عن 
ماضيه .. وعما قام به من اعمال جليلة يجب ان يسطرها التاريخ بمداد من 
ذهب !!.. كانت نظرته دائما الى الوراء .. يقابل ذلك نظرة صاحبه دائما 
الى الامام .. والعمل الدائم الذي يتحدث عن نفسه بنفسه .. وكان يصل 
الى سمعه من رسل (الخير) كل ما كان يقوله صاحبنا عنه .. فلا يصدق .. 
او لا يجعل مجالا لأذنه ان تصدق .. ولا لعقله ان يفكر في ذلك .. لانه 
ل 0 .. في مستقبله .. في ترتيبات زواجه .. في 
مركزه .. . في تحسين احواله .. وكان دائما يستقبل صباح 
كل يوم 5 ا .. وبالتصدق لأول من يصادف في طريقه من 
ذوي الحاجات ولو ببضع دريهمات قليلة .. كان همه ادخال السرور على 
قلبه وعلى الآخرين .. كان هادا .. والبشر والايناس يملان اعطافه .. كان 
يستمع لكل ذي شكوى .. وساعده على حل مشكالته والوصول الى حقه .. 
كان 9 حنق الآخرين وصراخهم بالابتسامة والهدوء .. معللا ان باغ 
الناس تختلف .. ولا يمكن ان تلتقّي وجهات النظر .. ولكل وجهة نظر 
قد تكون وجيهة من حيث نظرته هو الى طبيعة الاشياء .. كان يحترم 
الناس جميعا لان لكل امرىء شخصيته وكيانه 5 . كان يعرف ان كل انسان 
هو عالم قائم بذاته .. هو دنيا مصغرة .. يختلف بطباعه وعاداته وأفكاره 
وآرائه عن 0 انسان آخر اختلافا كبيرا .. وكانت النتيجة ان هذا الكائن 
الي المندفق حيوية ونشاطا وهمة واقداما كان يخطو الى الامام : 
ينظر الى الوراء قط .. بينما صاحبه عاش في اوهامه السابقة .. ومجده 
السابق .. تأكل الحسرة قلبه .. ول يورله الهم التجدد الا قرحة في معدته 
عاش طول حياته يقاسي منها ويعمل ليكسب ثمن العلاج و «الفزيته» عند 
الاطباء في كل بلد . . وعندها فقط ادرك خطأه في تقدير الامور . 
وذات مساء ء» جلس يفكر في الاسباب التي ادت الى هذه الكارئة 
الجديدة .. وقال » 5 يخاطب عقله .. الذي شرد منه حينا » او كأنه 


يحدث (رئيسه) : أه .. لو رضيت بالامر الواقعم ! ! 


شاع مر + علي السنوسي 


على الطبيعة بين الرمل والماء 
أرنو الى (زرقة) في الأفق صافية 
على كثيب لأذيال الرياح به 
انضو عن القلب اكدارا واغسله 
اكاد من فرط احساسبى بر وعته 
ترينت بحلاها الارض وانطلقت 
روى من الحسن مصبوبا ‏ تفيض به 
في موكب عبقري الفسن تغصره 
ترفوف الروح في ارجائه جذلا 
في ليلة من ليالي العمر ناعمة 
تألق البدر ني آفاقها وسرى 
يضمه الغيم احيانا ويرسله 
للقلب في ضوئه النشوان اجنحة 
وللنفوس انطلاق من اعنتها 
والنسائم و«الأزمار وشوشة 
لله تلك السويعات التى انصرمت 
ما ابدع اليل في اكناف (رابية) 


امضيت احلى سويعاني وآنائي 
وخحضرة 5 اديم الأرض ليراء 
طرائق من تجاعيد واطواء 
في (موجة) من خضيل الروض خضراء 
اغوص في لجة منه واشطاء 
تهتز ثي. (ربوة) منها و (بطحاء) 
(مفاتن) من خيالاات واصذداء 
عرائس النور و«النوار والماء 
وستحم بأضواء وانداء 
شفافة كجبين الفجر غغراء 
يغازل الزهر في دل واغسراء 
اشف نورا واسنى ومض لألاء 
نشوانة من اغاريد ومسسماء 
تحسررا من تقاليد وازياء 
كهمسة الحب في آذان عذراء 
وعرفها ماء انفاسي واحشائي 
وما ارق الهوى في ضوء (قمراء) 
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واعستور 


لر الاسناذ صمدمم الكري 

؛ رحلاتني الثلاث 0 بعد الحرب العالمية الثانية في جنوب 
3 شبه الجزيرة العربية وي شمالها » وني خلال السنوات الخمس التي 
قضيتها في الحجاز ٠‏ وني اثناء زيارني للحضري في قصره ٠‏ والبدوي في 
خيامه » والفلاح في حقله . والراعي مع غنمه وقفت على حقائق كثيرة . 
وجدت اختلافا كثيرا في اللهجات العربية . فلحضرموت لهجة » ولعدن لهجة » 
ولقبائل شرق اليمن لهجة تختلف عن لمجة اليمن » "ما تختلف لهجة 
سكان البوادي والحواضر ني المملكة العربية السعودية » وي الشام » والعراق » 
ومصر » والسودان » وليبيا » وبلاد المغرب . واللهجة في الاصطلاح العلمي 
هي جموعة من الصفات اللغوية تنتمى الى بيئة خاصة . والصفات التي 
ع لت اشر ل سد لاا 

. اختلاف في مخرج بعض الاصوات اللغوية‎ ١ 


؟ ‏ اختلاف في مقياس بعض اصوات الحركات . 

م« اختلاف في الاصوات اللغوية من جهر وهمس او شدة ورخاوة . 
اختلاف في النغمة الموسيقية . 

ه ‏ اختلاف في معاني بعض الكلمات . 


ويما يجب الاشارة اليه ان الكشكشة والطمطمانية والعجعجة والعنعنة 
والقطعة كل هذه الصفات لا تزال رواسبها باقية حتى اليوم . 

فالكشكشة وهي لمكت جل الكاف. ينا فى خاب الؤنث 3 
فيقولون في عليك عليش . رووا لشاعر هذا البيت مخاطبا الظبية : 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها 2 ولكن عظم الساق منش دقيق 

وهذه الكشكشة منتشرة بين سكان حضرموت وما جاورها من 
الامارات العربية . 


والطمطمانية -- وهي لحمير جعل ام بدل أل فيقولون في البلد 
امبلد . رووا أن النبي (ص) قال يخاطب بعض الحميريين «ليس مامير 
امصيام 5 أمسفر ) وهذه الصفة موجودة في هجة قبائل يافسع وبعض 
القبائل التي تقيم قُ شرق اليمن . 

والعجعجة -- وهي لبعض قبائل قضاعة ‏ قلب الياء جيما بعد العين 
وبعد الياء المشددة فيقولون 5 الراعي راعج وهي مستعملة 5 هجة بعض 
قبائل حضرموت وبعض قبائل بادية الحجاز . 

والعنعنة ‏ وهي لتميم ‏ ابدال العين بالحمزة اذا وقعت في اول الكلمة 
فيقولون في امان عمان . والقطعة ‏ وهي لطيء - حذف آخر الكلمة 
فيقولون في الحسن ابا الحسا . ويلاحظ ان سكان البادية يميلون الى اللاصوات 
الشديدة ي نطقهم » بينما تميل القبائل المتحضرة الى رخاوة تلك الاصوات . 
ه.ا قبائل البادية الى جهر الاصوات بينما تميل البيئات المتحضرة 
ديعل الى الهمس وتعليل ذلك ان سكان البادية كثيرا م يفترشون 
الأرض وليس هناك من حائل يصد موجات الصوت او يركزها فأصواتهم 
تساب في محيط عالق اويا ان لكات اق ا 0 
جدران المنازل لا ترى داعيا لجهر الاصوات ولذلك تميل الى اهمس . 

ليس في استطاعة اي باحث ان يكشف عن اطوار النشأة الاوللى 
الغة العربية لأن التاريخ لم يسايرها الا بعد ان نمت وانتشرت انتشارا كثيرا . 
والمعروف ان اللغة العربية هي احدى اللغات السامية » وفيها من غيرها من 
اللغات السامية ألفاظ مشتركة كالأب والدم واليد والشفة . والمستشرقون هم 
أول من فطن 5 بين اللغات السامية من علاقة وتشابه » وأثبتوا ذلك 
بالنصوص والبراهين . ومن الصعب - لقلة المراجع - البحث عن المراحل 
التي مرت بها بها الاك حى عا تدعل القورة الى ورنعة لكا نعي 
التاريخ والأدب ؛ ولكن من الممكن البحث عن الاسباب التي كونت 
اللهجات المختلفة في البلدان العربية . 

عندما حدثت الازمات المناخية في جنوب الجزيرة العربية وكثرت 
الاضطرابات والحروب الداخلية والخارجية هاجر كثير من العرب الى الشمال 


تيل 


واندفعوا في هجراتهم افواجا حين وجدوا ملجأ يفرون اليه ومنفذا يهرعون اليه 
من ظروف الحياة القاسية التي قضت بها طبيعة بلادهم ٠‏ وأساليب الحياة فيها . 

غزا العرب بماعا من الأرض واسعة وبسطوا سلطانهم عليها 
ين ا 5 
او الغزوات صراع عنيف بين اللغة العربية الغازية وبين اللغات المغزوة 
واستمر هذا الصراع العنيف حينا من الدهر وكان النصر للغة العربية ففي 
العراق والشام 3 اللغة العربية على الارامية وقضت عليها هما تغلبت 
على القبطية في مصر «البربرية في بلاد المغرب . هما يجب الاشارة اليه ان 
اللغات الاصلية تترك قبل اندثارها آثارا في اللغة الغازية فقد تركت القبطية 
را في العربية المصرية » وال رامنة آثارا قِ عر بية الشام والعراق » وتركت 
ا ل ل م 
ي تباين اللهجات العر لية . 

وقد تتأثر اللغة المغزوة باللغة الغازية وتستعير منها كلمات وأشاليب. 

وشخيز مثال لذلك غزو الحبشة للجنوب الغربي لشيه الجزيرة العر بية قٍ 
القرن الاول قبل الميلاد او الاول الميلادي فقد استمرت اليمن مسرحا للمؤثرات 
الحبشية ثمانية قرون قبل عصر الرسول تركت الحبشية في خلاها آثارا في 
عربية اليمن لا يزال البعض منها باقيا حتى اليوم . 

ادخلته الحضارة الحبشية من ا في بلاد العرب » طائفة 
وا تدل على الأبنية وانشاء الطرق مثل الخوخة والسكة والمشكاة 
والصرح : وق الملايسن كالجليات والدماج والحنبل : وق التوقيت كالتاريخ 
والساعة والزمن وق الأواني كالشواصين لاع . وي الحيوان » كالزرافة 
والبغل . وقد فطن الباحثون الى ان كثيرا من الاصطلاحات والالفاظ التي 
استعارتها اللغة ا من الحبشية يعود الى 5 دينية كالحواريين ومنافق 
وفطور ومنبر ومحراب ومصحف وبرهان الخ . وما يجدر ذكره ان العنصر 
الحبشي منبث الى اليوم في جنوب الجزيرة العر بية وبخاصة في اليمن ومهرة . 
وقد اثبتت الابحاث الحديثة التي ف بها المبعوثون الى اليمن من العلماء 
والباحثين اثر العناصر الافريقية في هذه البلاد . "ما لاحظ داوتي في 


رحلته الى بلاد العرب ان الجنس الافريقي كان منتشرا في كل مدينة 
وكل قبيلة سواء منه العبيد والاماء والاسر السوداء 0 : 0 مزدهدا 
كله ان العوامل التى تكون اللهجات المختلفة في اللغة يمكن حصرها فيما يأني : 
اولا - عزلة بيئة عن اخرى في الشعب الواحد . 

ثانيا - الصراع اللغوي نتيجة هجرة او غزو شعب لبلد . 


اهام لآجَاان تب الليا لعي 


5 اواخر عام 57 قمت برحلتي الاول الى حضرموت بدعوة من 
ملع السلطان ده 0 غالب القميطي عض تقرير عن المدارس التى 
اسائذة معهد ا الشرقية بجامعة لندن » وأحد مرفي بجمع الآثار 
بالاستاذ سرجنت ايما اعجاب كيف يتحمل رياح السموم اللافحة ويكافح 
المتاعب في الصحارى و«القفار ويكابد المشقات في اختراق الطرق الملتوية 
بالجبال الشامخة . 0 0 هوق الذي دفعه 00 ذلك . لقد 

من القصائد ل 3 والامثلة العامية ” . 

وق عَم حين 5 اعمل بالاذاعة لمر بهلفو-م ا 
من حين الى آخخر ازور المستشرق المولندي الدكتور مانسنج في منزله (بليدن). 
والد كتور مانسنج من كبار اساتذة المعهد الشرقي بجامعة ليدن » وهو اول 
(هلفوسم) الى (ليدن) على الرغم من بعد المسافة » للاستفادة من يجا لسه 
الثمينة . 0 معظم محادثاتنا حول اللهجات العربية المختلفة وقد وجدته 
حافظا لكثير من الأمثلة العامية المصرية اكير ما احفظ انا الذي اقمت 
ل ب . ولقد ابدى رغبته في ان ارافقه في رحلة 
طويلة الى بلاد العرب لدراسة اللهجات المختلفة في البوادي والحواضر وتسجيلها 
ولكن لسوء الحظ وافته المنية قبل ان يحقق امنيته ويبلغ غايته . 


يقل 


١5 


وفا ويك هولندا الى مصر وي عاطفتي نداء يدعوني دعاء خفيا 
روعالا ست لقيام برحلة علمية في ربوع البلاد العربية ولكن وللأسف 
ُ 0 الظروف لتحقيق كل الامال . فالرحلات العلمية في البوادي 
وا-لحواضر وق المناطق المتباعدة والبقاع القاصية تحتاج الى جهود جبارة 2( 
ومعدات كاملة ». وأياد متكاتفة » ليس في مقدوري القيام بها وانما في 
استطاعة الهيئات العلمية ان تقوم بها خير 0 

اي اتمنى من اعماق لبي وقرارة نفسي » لو ان هيئاتنا العلمية 
العر لية وعلى رأسها الجامعات تقوم بهذا الواجب المقدس » فترسل البعثات 
العلمية الى كل البلاد العربية لدراسة اوضاع القبائل ص" هي كائنة » 
ونظمها كا هي قائمة » ولجمسع الاشعار الشعبية » والامثال العامية © 
وتسجيل اللهجات المختلفة ٠‏ والاغالي المتنوعة ٠‏ في هذا خدمة عظيمة 
للأدب العربي 4 ومتعة وأي متعة لجيلنا هذا 2 وان يأني بعدنا من الاجيال . 


سانانا اءرلي الانليَ 


ار للعرب فضل كبير على تقدم الفنون العمرانية والزخرفية في كل 
من اوربا 0-0 الجديد - دن ار ني عابت الي تي 
قي ادخلها العرب 7< 0 ومن 0 خرجثت الى غيرها من 0 
اوربا . وعندما غادر المسلمون الاندلس 5 اواخر القرن الخامس عشر بعد 
دام حوالي م سنة » خلفوا وراءهم ما انتجوه من ثقافة لتبقى 
ولتسهم في الفن الاسباني فتكون طابعا ملموسا في جميع اعمالهم الفنية فيما بعد . 
ففن صناعة الخزف لاقى نجاحا عظيما على ايدي الصناع المسلمون 
ِي الاندلس اذ كانوا ذوي خبرة فنية عالية في هذه الصناعة اكتسبوها من 


اناء الي كاد حر لط ااي تظهر زروعه الصنع والنخرف والطسلاء قي 
وهو يظهر الدرجة العالية التي احرزها هذا الاناء الاندلسي الجميل الذي وجد ني 
العرب في صنع الخزف . مديئة فلنسية باسبانيا وهو من الآ ثار العر بية . 


وك ال ار م د 0 
د القدماء والفينيقيون وغيرهم من سكان بلاد العرب الاولين عرفوا 
هذه الفنون وأبدعوا قِ اتقانها . 
رةه .6 صناعة الخزف الجميلة تظهر في اوربا في مطلع القرن الحادي 
اللسسل) عشر وذلك في كل من طليطلة وقرطبة واشتهرت بعدها في 
هذا المضمار مدن قلعة ايوب في جبال ارغوان » ومالقة على شواطىء البحر 
الابيض المتوسط » وبلنسية » التي كانت مركزا للفنون والتتي ضربت شهرتها 

في الآفاق عندما اصبحت هذه الصناعة احدى الصناعات الرسمية فيها 
ومن تلك الاماكن انتقلت صناعة الخزف الى اماكن متعددة اخرى من 
القارة الاوربية وأصبحت هنالك معامل للفخار في كل من فرنسا وايطاليا . 
كما وصل الخزف الاسلامي في القرن الخامس عشر الى شمال أوربا 
حتى هولندا . 
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ان عر بي رجد "اي الأتدلس. : . 'الاسظط جد هذا الاناء في مديئة فلنسية الاثرية 
النقوش الجميلة فيه وكيف كان العرب قٍُ اسبانيا وهو من الآثار العربية التي 
ينقشون رسوم النخل على آنيتهم . وجدت هناك . 

وتميزت المدرسة الاسلامية في الاندلس باتقانها لجميع اصناف 
الصناعات الفخارية وخصوصا المتعلقة بصنع البلاط والخزف الأزرق والزخاروف 
الزاهية الالوان التي يعتز بجمعها المواة . 

ومن مميزات صناعة الخزف الاسلامية وجود نقوش تمثل شجر النخل 
عليها بالاضافة الى الكتابات العربية وهى منسقة في حروف جميلة أنيقة 
وكانها رمات جرائية > ٠ ١‏ 

والطريقة المتبعة 5 صناعة الخزوف العربي كانت واحدة لدى جميع 
الصناع . فالطين الاسباني كان في كثير من الحالات قريبا من المصنع » 
وكان يغسل ويعجن في ضفائر متناسقة ثم يشكل بأصابع ماهرة وهو 
يدور بسرعة فائقة على عجلة يديرها عامل بتحريك قدميه . وكانت الالوان 
تضاف اليه بالريش او الفراشي الدقيقة وذلك قبل ان يوضع في الشمس 
لكى يجف بهدوء تمهيدا لشيّه في احد افران الخزف . 
ور 2 استطاع علماء الآثار ان يعرفوا كيف كانت أفران الخزوف 
ور العربية من الاثار الباقية التى عثروا عليها في اسبانيا .. كانت 
تلك الافران مبنية من طبقتين » العليا منهما على شكل قبة وهي المكان 
الذي كان يجمع فيه الفخار لشيّه بعد تجفيفه في الشمس . وثي الطبقة 


السفلى من الفرن كان الموقد الذي يهيىء الدرجة الحرارية المطلوبة لتجفيف 
الفخار اللين . وقد كانت الحرارة الشديدة المنبعثة من الفرن تدخل الى 
ا موقع الذي يوجد فيه الفخار في الطبقة العليا بواسطة شقوق ضيقة خاصة . 
0 هناك فتحة في أعلل قبة الفرن يخرج منها الدخان . ومن الجدير 
بالذ كر ان تلك الافران كانت تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها فرك 
المطبخ الحديث . 

وبالاضافة الى الطلاء المعدني الابيض الماع كانت الالوان اللماعة 
0 قُ طلاء الخزف مخصورة قُ أربعة أ لوانت هي الأخضر والبني 

باللون الارجواني والأزرق والأحمر . وكانت هذه الألوان تصنع 

بمزج اكسيد المعادن التالية : النحاس «المنغنيز والكوبلت والحديد بالطين 

قبل شيه . واللون الأزرق الذي اشتهر به الخذزف الأندلسي كان يتوصل 
اليه حر اكسيد الكويلت مع رمل الصوان دون تنقيته من الشوائب نل ء»اذ 
ان الألوان الجميلة التي 3 تظهر ع ف اللون الأزرق سبيها تلك الشوائب 

فالصقلة المعدنية التي تسبب اللمعان في الخزف الاندلسي حاط اها ِ 
العرب الى اسبانيا .. وتقول المصادر التاريخية ان مصر ء» كانت المركز 
الاول الذي عرف فيه فن الزخرفة ومزج ع الآلوان الجميلة المتعددة بطين الخزف . 

, اعمال الزخرفة التي حدثت ابان الحكم العربي في الاندلس 
وس والتتي وصلت الينا خلال السنين القليلة الماضية لاا تحمل تواقيع 
الاشخاص الذين قاموا بصنعها وزخرفتها . ولكن اسماء عمال الخزف ظهرت 
في كثير من وثائق ذلك العصر .. وأغلب من قام بصنع البلاط والأواني 
كانوا بلا شك من العرب ذلك لأن اكثر و39 التي وجدت على تلك 
الآثار كانت اما محمد أو احمد او يوسف او ابراهيم وهكذا . 

وغادر العرب الاندلس قُ عام 15م 4 0 السنة التي اكتشف 
فيها كولبس العام الجديد ‏ امريكا لكن ما قاموا به من اعمال الزخرفة 
البارعة ظل ظاهرا على الجدران والأواني الفاخرة والبلاط الجميل الذي يحفظ 
جرء كبير مُنه الآن في اعظم متاحف العام والذي يحكي قصة عهد زاهر 
ومدلية عظيمة 5 عبدالله بوسف الحسيني 


اخيل 


١ 


5 30 ره 

فالأ مالءني 
02 في 

قلي الإستاذ اكير مر مال 

الحكم - او الامثال ‏ لون من ألوان الادب العربي القديم . وقد 
خلا من هذا اللون الادب العرني الحديث . ولست هنا بسبيل الكلام مفصلا 
عن الاطوار والعصور التي بهت خلالها تدريجيا هذا اللون البهيج من ألوان 
الادب العربي . ولكنني محتاج الى ان اوجز القول بأن الادب العربي 
- ثبي تاريخه الاصيل ‏ كان يتألف من هذه الالوان 3 النثر 3 والشعر 3 

وتعتمد الامثال العربية على البلاغة والايجاز . ومن هنا سهل حفظها 
وترديدها » ومعظم هذه الامثال قيل عفوا بدون قصد .. اثر حادثة » او اثناء 
يحادلة يُ الرأي 3 ثم اصبح مثلا يردد قي كل حادثة مائثلة .. مدى الاجيال 
المتعاقبة . 

وهناك امثال القرآن الكريم وهي غير تلك .. فالامثلة القرآنية ‏ في 
جملتها وتفصيلها ‏ تصوير وتشبيه للمعاني والخيالات بما يقربها الى ذهن 
القارىء أو السامع » ويجعل اثرها بعيدا عميقا في نفسه . وكم كنت اود 
ان اكتب في موضوعها » لولا ان رغبة «القافلة» انصرفت الى تحديد 
ا موضوع الذي اكتب فيه اليوم بهذا العنوان : « الحكم ف الادب العربي» . 
١‏ ونعود الى الامثال قُ ادينا العربي القديم 3 وأكرر «القديم ) عامدا » 
لأقرر حقيقة واقعة لأدبنا العربي الحديث .. الذي تحول - مع الاسف 
الشديد ‏ الى و صحافة) ليس فيها نثر فنى » ولا شعر اصيل » فضلا عن 
ان يكون لأعلام الادب العربي الحديث حكم او امثال .. 

فما زلنا ‏ وما زال ادبنا الحديث ‏ عالة على الادب العرلي القديم .. 
نستقي من معين شعره ونثره الكثير 5 الكثير من امثاله وحكمه ‏ افليس 


هذا عجزا وكسلا » وتأخرا بالادب العربي الاصيل الى الوراء ؟ 

اروني علما من اعلام الادب العرني الحديث حرر (مثلا) ولا اقول 
ارسل مثلا .. فما انا بمكلف لالم غير طباعها » وقد ولى زمان السليقة 
العربية الدافقة الصافية وفات . وحقيقة واقعة لأدينا الحديث » غير تلك » 
هي اهمال ادباء الشباب في العالم العربي كله يس في بلادي وحدها 
لدراسة الاصول الاصيلة للادب العرني » ومنها : (الامثال) . 

ولعل هذه الفرصة التي اتاحتها « قافلة الزيت») الي العهد ( بالامثال 
العربية) تذكر ادباء الشباب العرب بواجب ثقافي دراسي عليهم نحو 0 
العربي » وتلفتهم الى كنوزه وذخائره » وتمتع افكارهم وأبصارهم بروائع 
امثاله وفرائد حكمه المتناقلة على مر الزمان . 

وها انا اتبع هذه المقدمة ا ممجزة عن ٠‏ الامثال 5 الادب العرني اادج 
من هذه الامثال . ليست اروعها » 0 .. ولكنها من اروعها وأبلغها . 
وي مراجع هذه الامثال » #مؤلفات الحريري » (الميداني » السكرى 
وغيرهم » فسحة لمستزيد من روائعها » وراكض وراء شواردها : 
امثاك ..فسبعة النسَاءٌ والدستتباع 


من الحبة تنشأ الشجرة . احقد من جمل . 

اول الغيث : قطر . احكى من قرد . 

الحصاة من الجبل . كالجراد لا يبقي ولا يذر . 
امثال .ونا لتشبيه با ليوات احير من حب ٠‏ 

ابخر من اسد . امثاكت .. فا لظا قرا فخايعة 
اجهل من فراشة . اسمع جعجعة » ولا ارى طحنا . 
اجبن من نعامة . بقبقة في زقرقة . 

ابكر من غراب . وقريب .. منها 

احذر من ذئب . ما كل بيضاء شحمة . 


ابصر من عقاب . ما كل بارقة تجود بمائها . 


ضنل 


اماك .. فطل لشي ل مر يطو رارم 
انك لا تجني من الشوك العنب . 
'مستضع التمر الى هجر . 
اماك .. ود لمعن والذهليّت 
لكل جواد كبوة . 

لكل عام هفوة . 

لكل 8 حالب . 

لكل ثوب لابس . 

لكل ساقطة لاقطة . 

كل اناء بالذي فيه ينضح . 
امئاك. .فك معا نختلفك 
حتى يرجع الدر في الضرع 


حى ب الجمل في مم اباط . 


جع بخفي حنين . 
كلراقم على الاء 1 
رمتنى بدائها وانسلت . 
الرائد لا يكذب اهله . 


من يزرع الشوك لا يحصد العنب . 


سبق السيف العذل . 


اكلتم ثمري. + وعصيتم أمرتي 

يبني قصرأ » ويهدم مصرا . 

البئر ابقى من الرشاء . 

لع اسيل ارب 

اخسر من القابض على اللماء . 

رب حنثيث مكبث . 

رب عجلة تهب ريثا . 

على نفسها جنت براقش . 

ساقية لا تعكر بحرا . 

اي لمر بحن اليا 
.. وحلى في يديه .. 

ا قصير انفد . 

الاحسان يقطع اللسان . 

الانسان عبد الاحسان . 

بالبر يستعبد الخر . 

يأكل التمر وأرمى بالنوى 

كحاطب ليل . 

ما حك جلدك مثل ظفرك . 

نعم الخارس الاجل . 

اختلط الحابل بالنابل . 


ولولا اني اخشى سأم القارىء لأوردته مناهل مفرقة من هذه الامثال 
العر بية 1 التى يجزىء واحد منها 4 وهو لا يتجاوز كلمتين او ثلاثا 4 


عن مقال عديد الصفحات . 


انه » يا قارئي العزيز » الادب العربي الاصيل .. لا هذا الغثاء الكثير 
الذي يه غناة السيل من شعن بولثر وقصم .+ الفاطها لكين شن ايها ١‏ 


مع ركاكة وعجمة 


5 وتحية القديم والقدامى 4 ورثاء للمحدثين 5 


صَاءٌع)] - :لله 
741 
سد 7 ©» 7-0 


" الرسناد على الطنلاري 


كنت ني مصر فزرت صديقا لي قبيل المغرب فجاء ولده يسلم علي 
وهو مصفر الوجه » بادي الضعف ». فقلت : خيرا ان شاء الله . هل 
هو مريض ؟ 

قال ابوه : ما به من شيء » ولكنه كان نائما . 

فسألته : وما له ينام في غير الوقت المناسب ؟ 

قال : ليسهر في الليل » انه يبقى ساهرا كل ليلة الى الفجر . 

قلت : وليه ؟ قال : يستعد للامتحان . 

قلت : اعوذ بالله » هذا اقصر طريق للوصول الى السقوط في الامتحان» 
لقد دخلت خلال دراستي الابتدائية والثانوية والعالية امتحانات لا احصي 
عددها » فما سقطت بحمد الله في واحد منها بل كنت فيها من المجلين 
السابقين » وما سهرت من اجلها ساعة بل كنت انام ايام الامتحان اكثر 
مما انام في غيرها . 

نيدي الرللد :فال : تنام اكثر ؟ 

قلت : نعم ! وهل الا هذا ؟ الامتحان مباراة » افرأيت رياضيا » 
ملاكما او مصارعا يهد جسمه ليالي المباراة بالسهر ام تراه ينام ويأكل 
ويستر بح ليدخل المباراة قويا نشيطا ؟ ان اول نصيحة اسديها لمن يدخل 
الامتحان من الطلاب والطالبات ان يحسن الغذاء وان ينام ثماني ساعات . ١‏ 

'فسألني : ولوقت ؟. قلت : ان الوقت متسع وان ساعة واحدة تقرا 
فيها وأنت نشيط مستريح » تنفعك اكثر من اربع ساعات تقرؤها وأنت 
نعسان تعبان تظن انك حفظت الدرس وانت لم تحفظه . 


1 


١ 


فقال : ان كانت هذه هى النصيحة الاولى » فما الثانية ؟ قلت : 
ان تعرف نفسك ايلا » ثم تعيف كيف تقرأ » فان من الطلاب من يسمع 
الدرس من المعلم فينساه فاذا قرأه بنفسه استقر فيها . ومنهم من يقرأ فينسى 
فاذا بأذنه حفظ » اي ان من الناس من هو (بصري) يكاد يذكر في 
الامتحان صفحة الكتاب ومكان المسألة منها ؛ ومنهم من هو (سمعي) 
يذكر رنة صوت الاستاذ . فان كنت من اهل البصر فادرس وحدك وان 
كنت من اهل السمع فادرس مع رفيق لك مثلك واجعله يقرأ عليك . 

قال : وكيف اعرف نفسبى ؟ قلت : انا اكتب عشر كلمات لا 
رابطة فيها مثل (كتاب » مثذنة » سبعة عشر » هارون الرشيد) وأقروئها 
عليك هرة واحدة ثم تكتب انت ما حفظته منها » وأكتب مثلها وأطلعك 
عليها لحظة وأرى ما حفظته منها » فان حفظت بالسمع اكثر فأنت (سمعي) 
والا فانت (بصري) . فسألني : والنصيحة الثالثة ؟ قلت : ان تجعل للدراسة 
برنامجا تراعي فيه تنويع الدروس » فاذا تعبت من الجساب او الجبر اشتغلت 
بعده بالتاريخ او الادب فيكون ذلك كالراحة لك من تعب الاول . 

وأحسن طريقة وجدتها للقراءة » ان تمر اولا مرا سريعا على الكتاب كله 
ثم تفهم فصلا فصلا منه على ان يكون القلم في يدك ان كنت تقرأ بنفسك » 
فالجملة المهمة تخط تحتها خطا بالاحمر » والشرح الذي لا ضرورة له 
تضرب عليه بخط خفيف » والفقرة الجامعة تشير اليها بسهم . 

1 أت دور المراجعة » فتأخذ الكتاب معك وتمشى في طريق خال » 
4 وتستعرض في ذهنك مسائله مسألة مسألة تتصور انك في الامتحان وان 

هذا السؤال قد وجه اليك فاذا وجدت انه حاضر في ذهنك تركته والا فتحت 
الكتاب فنظرت فيه نظرة تقرأ فيها الفقرات والجمل التي. كنت قد اشرت اليها 
فقط فتذكر ما نسيته . وان وجدت انك لا تذكر من المسألة شيئا اعدت 
قراءة الفصل كله . ثم لا تجعل الخوف يتملكك » فبعض الطلاب ينظرون 
الى الكتاب الكبير والوقت القصير الباق ويريدون ان يحفظوه كله في ساعة فلا 
يستطيعون فيدخل عليهم الخوف من ان يجيء الامتحان وهم لم يكملوا 
حفظه . ومثلهم مثل الذي يريد ان يمشي على رجليه من البلد الى المطار 


ليدرك الطيارة وما معه من الوقت الا ساعة فان قال لنفسه » كيف اصل ؟ او 
ركض كالمجانين فتعب حتى وقع ولم يصل ابدا » وان قسم الوقت والخطى » 
وقال لنفسه : ان على ان امشبى في الدقيقة مئة خطوة فقط سار متمهلا 
مطيقنا روصل ناما ب 1 

ان بعض الطلاب يقف امام غرفة الامتحان يعرض في ذهنه مسائل 
الكتاب كلها » فاذا لم يذكرها اعتقد انه غير حافظ درسه واضطرب وجزع 

مع أنه يستحيل ان يذكر المسائل كلها دفعة واحدة وان كان يعرفها . 

كم اسما تعرف من اسماء اخوانك وأصدقائلك ؟ هل تستطيع ان 
تسردها كلها سردا في لحظة واحدة ؟ لا » ولكن اذا مر الرجل امامك » 
او وصف لك » ذكرت اسمه اذ ان غياب هذه المعلومات عن ذهنك ليبس 
معناه انها فقدت من ذاكرتك . 

انك كلما قرأت درسا استرحت بعده او انصرفت الى شي ء بعيد عنه 
ليستقر في ذهنك » ومن الطلاب من يقرأ | الدرس فاذا فرغ منه عاد اليه 
ويكزر. «القاهرات يسني ان ذلك أخير لتم للق كن زأخد سور 
(بالفوتوغراف) ثم يأخذها مرة ثانية من غير ان يبدل اللوحة أو يدير الفلم 
فتطمس الصورتان . 

عليك ان تستر بح ليلة الامتحان وتدع القراءة وتأخذ قصة خفيفة » 
او تزور اهلك او اصدقاءك او تتلهى بشيء يصرفك عن التفكير في 
ا اي الي او عشرا » ان استطعت »© 
ولا 3 تخش أن تذهب المعلومات من رأسك فان الذا كرة امرها 0 
ل كان لازال لطا . ان ما ينقش فيها في الصبا لا يسبى » 
واني قد انسى اليوم ماذا تعشيت البارحة ولكني اذك ر ما كان قبل اربعين 
او خمس وأربعين سنة كأني أراه الآن . 

لك إن صل إن الامسان مان بطخ )ليا م رذ يخ ء حينا » 
وان المصحح بشر يكون مستريحا فيقرأ بامعان وقد يتعب فلا يدقق النظر . 
وانه ينشط ويمل ويصيب ويخطىء وقد يختلف حكمه على الورقة وعلى 
اخرى مثلها باختلاف حالتي راحته وتعبه ورضاه وسخطه . 


ناوا 


أشن 


وقد جربوا في امريكا مصححا مرة اعطوه اوراقا فوضع لا العلامات 
والدرجات ثم محوا علاماته وجاووه بها مرة ثانية ليصححها فاذا هو يبدل 
احكامه عليها » وتختلف درجاته في اللمرتين اكثر من عشرين في المثة . 

وطلبوا من مصحح مرة اخرى ان يكتب هو الجواب الذي يستحق 
العلامة التامة ثم اخذوا جوابه فكتبوه بخط آخر وبدلوا فيه قليلا وعرضوه 
عليه مع الاوراق فأعطاه علامة دون الوسط . والمصحح ليس في يده ميزان 
الذهب » وقد يتردد بين الستين من مئة وبين السبعين وقد يكون في هذه 
العلامات العشر نجاح التلميذ او سقوطه » وربيما وقعت الورقة في يد مصحح 
مشدد فأسقطها ولو وقعت ني يد آخر مهون لمشاها . 
القن فماذا اعمل ؟ وأنا اقول لك .. اعمل ل 

الباقي لله . ان عليك بعد حفظ الدرس ان توضح خطك » 

ا ست ال 
حكمه على الورقة فأسقطها . ثم عليك ان تكثر من العناوين وان تقطع 
الفقرات وتميزها وآن تتجنب الفضيل والاستطراد » وقد يستطرد التلميذ فيذ كر 
امرا لم يطلب منه » يريد بذلك ان يكشف عن علمه » فيقع في خطأ يكشف 
جهله فيكون سبب سقوطه . 

هذا الذي عليك بهذا الواجب في الامتحان وغيره . 

على المرء ان يسعى ويعمل » ولكن ليس النجاح منوطا دائما بالسعي 
والعمل . وقد يمرض اثنان فيستشيران الطبيب الواحد ويتخذان العلاج الواحد 
ويكونان في المشفى في الغرفة ا وتكون معاملتهما واحدة فيموت هذا 
وييرأ هذا » فمم كان ذلك ؟ من الله ! 

ويفتح اثنان متجرين ويا ؛ بالبضاعة الواحدة ويتخذان طريقة 
للبيع واحدة فيقع هذا على صفقة تجعله من كبار الاغنياء ويبقى ذلك في 
اع رو 

وأنا لا اقول لأحد ان يترك السعي » لا » فالسعي مطلوب وعلى التلميذ 
ان يقرأ الكتاب كله حتى الحاشية التي لا يهتم غيره بها اذ ربما كان 
السؤال بي الامتحان منها » وبعد ذلك يتوجه الى الله فيطلب منه النجاح . 


ب جهو © هه و اص #©#©» 
قلى الدكثود امير بقطر 
ل 0 النفسية التي يواجهها الافراد في حياتهم اليومية » 


باختلاف الزمان والمكان » والاحوال الاقتصادية والاجتماعية » 
كما تختلف في كل مرحلة من مراحل العمر عن سواها . ويشمل هذا 
الاختلاف نوعها » كما يشمل مدى انتشارها - كثرة وقلة ‏ » ومدى 
تغلغلها في نفوس اصحابها ‏ شدة وخفة واعتدالا . وهناك فضلا عن هذه » 
فروق جنسية . فما يصيب الذكور من علل ومشاكل نفسية » غير ما يصيب 
الاناث في كثير من الاحوال . 

ولعلنا ندرك اسباب هذا الاختلاف » اذا علمنا ان للعلل والمشا كل 
النفسية هدفا ترمي اليه طبيعة الانسان سواء اكان هذا الهدف ظاهرا ام خفيا » 
شعوريا ام من العقل الباطن (لاشعوريا) » وما هو بي الواقعم سوى تفادي 
الخطر الذي يهدد صاحبه . وقد يكون هذا الخطر حقيقيا او من نسج الخيال 
والاوهام » يما قد يكون خارجيا او داخليا . وفيما يختص بالمصاب » 
سواء عنده هذا او ذاك . 

ولنضرب لذلك بعض امثلة من الواقعم : م العمل على رجل ان 
ينتقل الى بلد اجنبي ناء » فتألى زوجته الشابة ان 0 8 وذويها ومعارفها . 
ولكنها من الجهة الاخرى بعز عليها ان تفترق عن زوجها » وتفقد عطفه 
ورعايته » ولا يهون عليها هذا التقصير الشائن في واجباتها الزوجية » فيشتد 
حزنها وقلقها » ولا تجد مخرجا من هذا الأزق » لترددها بين نارين » 
كل منهما اشد وطأة من الاخرى . فاذا طال بها ذلك » وافاها الحل على 
شكل من الاشكال » ويغلب ان يكون هذا » اصابة ساقيها بالشلل . ولا ١"‏ 
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يخفى ان في مثل هذه العلة تبريرا معقولا للموقف » اذ لا بد من بقاء الزوجة 
في وطنها للعلاج . وقد لا تشفى الا بعد عودة الزوج 
وهذا النوع من الشلل ليس عضويا » لانه لا يعزى الى مرض ما 
الساقين . ولكنه وظيفي "ما يقولون » اي نفساني . 
مثال آخر من هذا النوع يكثر قُ خلال الخروب . شهدنا 5 
سر الحرب العلمية الاخيرة جنديا من جنود طائرات القنابل يشكو 
نوعا غريبا من انواع العمى . كان في وسعه روئية كل شيء » سوى الخرائط 
والصور والاشياء المكتوبة . فما سر ذلك ؟ اتضح ان عمله كان يقتضي 
إلقاء القنابل على جنود الاعداء في ليبيا » وكان عليه ان يقصر الضرب على 
مواقع معينة في خرائط » وبموجب تعليمات دقيقة في منشورات تسلمها له 
السلظات لخر بيه رونا سيوم . غير ان هذا الجندي » كان مرهف الحس » 
يق الضمير . فكان يأنى في قرارة نفسه ازهاق الارواح . وكان من الجهة 
الاخرى يخثشى بشدة تعريض ذاته للهلاك » وق وطنه 0 1 عليه وتحن 
اليه » وخطيبته تنتظر عودته من حومة الوغى » على احر من . ومقابل 
هذا كله » كان دافع الوطنية والشهامة والرجولة ينازعه » -- يجبن » 
ويجر على اسمه وأهله العار والفضيحة ؟ وازاء هذا التردد » وذلك القلق 
وعذاب الضمير » يأني الانقاذ على شكل اصابته بذلك النوع من العمى » 
الذي يعجر إيدية تعن روي الطرائف. وقراءة التعليمات » فيكون في حل من 
إلقاء القنابل على الاعداء » وبذلك بذ يضمن اعفاءه من ذلك الواجب » وعودته 
الى اهله سالما . | 
وف عصر انكمشت فيه الارض » وتقاربت فيه بلدان العلم 
بفضل السرعة الفائقة في المواصلات على اختلاف انواعها » قلما نرى حالة 
كحالة تلك الزوجة الشابة التي اصيبت بالشلل الوظيفي (ما يسمونه الهستيريا 
الانقلابية) . بيد انها كثيرة الحدوث في الجهات والاوساط االدائية » التي 
لم يألف سكانها الاغتراب :او الهجرة + وان كان ذلك من قرية الى اخرى 
مجاورة لها . كما ان اصابة الافراد بهذا النوع عن امرض الذي يفقدون بسببه 
حاسة من حواسهم ٠‏ او يشكون من آلام لا تعزى الى اسباب عضوية 


نا" 


هذه الاصابات كثيرة الانتشار في هذا العصر لأسباب شتى - اجتماعية » 
واقتصادية وسياسية . انها تعريض وتفريج عن صراع بين المريض والقوى 
الخارجة عنه . 

فلا غرابة اذا سمعنا اساطين الاطباء يعترفون بأن اكثر من خمسين 
قُ المئة من المرضى الذين يترددون عليهم » تعزى عللهم الى اسباب نفسية 
بحتة » لا بدنية . 

كان الشاب في العصور السالفة ‏ ولا يزال الى الآن في الاوساط 
البدائية. ‏ قليل التصادم بتقاليد المجتمع وعاداته وقوانينه » اذا 

قيست هذه التقاليد والعادات 1 بكثرتها وشدتها الآن : فقد كان درد 
الاهانة بمثلها . وكان لا يتردد في القضاء على عدوه لأتفه الاسباب »© او 
في خطف الفتاة التي تأى الزواج منه وحملها على كتفيه الى حيث يظفر بها 
اما الآن وقد اصبح المجتمع شديد البطش بمن يعبث بأوضاعه 4 فليس 
امام هذا الشاب او امثاله الا ان يكظم الغيظ » ويضبط النفس » ويترك 
نار الاهانة تأكل جوارحه وهو يحاول ٍِ نسيانها او اطفاء ليبها » ويتنازل 
رغم انفه عن الفتاة الى منافسه . وشح عن ذلك انه أما ان يتحمل الصدمة 
ويتغلب عليها » او يهزم امامها فيعوض عن الهزيمة بالاصابة بمرض من 
الامراض النفسية التي سنذكر اهمها . وهذه هي الوسيلة التي تلجأ اليها 
طبيعة الانسان في سبيل حل مشاكله كنا سبق 0 

وقبل ان نتحدث عن اننع هذه المشااكل » يجمل بنا ان نستبعد 
الجنون في 5 شتى ألوانه » وان كان احدها في الواقع » بل اشدها خطرا » 
وان تزع بعضهم الى التفريق بين العلل العقلية والطثل النفسية . ولا شك ان 
نسبة المصابين بالجنون في كل امة ضثيلة » اذا قيست بمثلها بين المصابين » 
بما يسمونه العصاب » وهو العلة التي لا ترتفع الى مستوى الجنون » ولكن 
صاحبها يفتفر الى السلامة العقلية . ومن طبيعة هذا التقسيم » ان تتدخل 
هذه الانواع الثلا لثلاثة بعضها ببعض » فيصعب التفريق احيانا بين السليم 
والعصاني من جهة والعصابي والمجنون من جهة اخرى . ومهما يكن من شيء 
فان العصاني قلما يختلف ني نظر الناس من غير الاخصا ثيين في سلوكه 


اخرال 


بوجه عام » ولا تبلغ علته درجة يضطر فيها الى ترك عمله » او الاعتكاف 
او دخول مصحة او مستشفى للامراض العقلية » وان كان في حاجة للعلاج » 
لم يعانيه من الا لام النفسية الخفية التي لا تبدو آثارها امام الجمهور الا 
قليلا » او لا تبدو بتاتا . 
س0 وضع ظريف من اطباء الامراض النفسية هذه الفروق ني العبارة 
التالية » وهي انك اذا ألقيت هذا السؤال : ما مجموع ؟ + ؟؟ 

على شخص » اختلفت الاجابة تبعا لحالة صاحبه النفسية . فاذا كان منونا 
(وقي غير حالة الصفاء) » كانت اجابته خاطئة » او انه لا يجيب بتاتا . 
واذا كان سليما كانت اجابته صحيحة . اما العصالي فيجيب كذلك اجابة 
صحيحة » ولكنه لا يشعر بارتياح نحوها . وقد يدهش القارىء اذا علم ان 
العصابيين هؤلاء » لا نجد منهم في عيادات الاطباء النفسيين الا نسبة 
ضئيلة تكاد لا تذكر » بجانب من نراهم في شوارع المدن الكبرى » وني 
دور الاعمال والمصالح والهيئات الاهلية » وبين كافة الطبقات حتى بين 
العلماء والادباء والاميين » ذكورا واناثا . 

وأهم ما يصاب به هؤلاء وما يعترضهم من المشاكل النفسية » الآتي 
ذكرها » احداها او بعضها : 

القلق (نوءنعمم) اي البلبال او الجزع لأسباب يغلب ان 
تكون خفية » او يصعب تحديدها . ونقول خفية اي لاشعورية » لان 
صاحبها لا يعلم مصدرها . كل ما هنالك انه يخشبى شيئا » ويخاف 
ان يصاب بكارثة » وان تكون حياته عرضة لخطر من الاخطار ء 
أو انه غير مطمئن بوجه عام للحياة » دون ان يكون لديه من القرائن 
ما يبرر ذلك . 

المستيريا (تنمع:125]) القلقية » ويعزى اكثرها الى مشاكل 
جنسية » يستوي فيها المراهق والشيخ والهرم من الذكور والاناث . ومثال 
ذلك الشعور بالاثم او عذاب الضمير لممارسة العادة السرية » او الاتصال 
الجنسى بالمحارم » او الزنا بوجه عام . وقد يكون السبب مجرد القصور 


ب 


الجنسي لأسباب غير عضوية » او العجز عن التوفيق بين مطالب الجسم 


الجنسية وتقاليد المجتمع . وكان هذا المرض واسع الانتشار في زمن العالم 
والطبيب سيجموند فرويد » ولا ان اخذت كتبه في الذيوع » وظن الناس 
خطأ ان مبادئه وكتبه الى افاضت في الاشارة الى الكبت » انما تنادي 
بالاباحية » فانغمس الكثيرون في الشهوات » قل عدد المصابين بالهستيريا » 
بيد ان نسبة المصابين بالقلق الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة زادت زيادة 
كبيرة » بعد ذلك النقص في مرضى الستيريا . 

ال ا لي ا 
مستا ايا كان نوعها » اهم مصادر العلل النفسية . ومن اقوال فرويد 


المأثورة » انه قلما شهد بين مرضاه من كان يخلو من مشكل جنسي » 


وقلما شهد شخصا سويا (21ج:ده]2) يشكو من مشكل جسي . 

م الوسواس (همزووءو0) فكرة او افكار ملحة تنازع صاحبها 
وتطارده » وتصور له اخطارا تسلبه سعادته » وتنتزع النوم من جفنيه 2 
وتسبب له في الغالب القيام بأعمال تسلطية قهرية لا يقوى على مقاومتها » 
بالرغم من تأكده من ان هذه الافكار لا تستند الى اساس . 

ومن امثال هذه الاعمال التسلطية القهرية الاغتسال مرات كثيرة 
بدرجة غير معقولة يوميا » قد تبلغ العشرات والمئات ٠»‏ او الاضطرار 
الى عد درجات السلالم كلما حاول المرء الصعود » واعتبار هذا العد 
عملية جدية هامة » بحيث اذا اخطأ المرء فيها لجأ الى تكرارها مرات 
نزولا وصعودا 3 

ويتضح من هذا ان السواس مجرد فكرة كريهة تنبعث 
من نفس مريضة » تتبعها مخاوف لا يعرف صاحبها مصدرها . كالخوف 
من الاقذار «الجرائيم التي تضطره لكثرة الاغتسال » والخوف من 
الماء » او الثار ء او المرتفعات » او روئية الدم » او الحيوانات » او 
الظلام » وقد تبلغ هذه المخاوف حدا لا يصدقه العقل كخرف المرأة من 
الرجال 4 وخحوف الريجل من الاناث ٠.‏ ومن هولاء العصابيين من يخاف 
الاصابة بالسرطان او بمرض خبيث » رغم ما يئْكده الاطباء من سلامته 
من هذا وذاك . 


لل 


١ 


ولا تقتصر هذه الفكرة الملحة على استسلام صاحبها لتلك المخاوف 
الشاذة التي اوردنا طرفا منها . ولكنها تضطره الى قضاء شطر يذ كر 

من حياته اليومية بي القيام بأعمال تافهة ‏ وهو يعلم انها تافهة حقيقة ‏ 
مثال ذلك من لا يأوي الى فراشه كل ليلة » قبل ان يقضى ثلاث ساعات 
او اكثر في ترتيب ملابسه في خزانتها » واعادة تصفيفها وتنسيقها . 

# الانقباض ( لإامطعصواء31) . ولعل الانقباض من اخطر 
المشاكل والعلل النفسية » لان ذوي المصاب وأهله وصحبه تخفى عليهم 
حالته » بعكس الوسواس الذي تبدو اعراضه واضحة كالنهار امام الغير 
في اكثر الاحايين . ووجه الخطر ان المصاب بهذه العلة التي يعرفها الناس 
باسم (المنخوليا ) يضف بال هدوء والرزانة وكظم مشاعره » والانطواء على 
نفسه » والاحتفاظ بأسراره » والظهور بمظهر السلم السوي في الوقت الذي 
تراوده نفسه بالخللاص من الدنيا بيده لد بيد عمرو . 

»# عقدة النقص او مركب النقص (ءامصمهك تونتومنعقم1) ع ولعل 
هذا النوع من العصاب اشد المشاكل النفسية انتشارا » وأكثرها تداولا على 
السنة الناس . وني مقدمة نتائج هذه العقدة فقدان الثقة بالنفس وما 
يترتب عليها من مضاعفات لا حد لها عددا وشدة » كالتردد والتلعثم 3 
والخجل ؛ والارتباك امام الغير وغيرها من المضايقات التي تجعل حياته 
اليومية جحيما لا يطاق . 
ه..و هذا المقال بتكرار ما سبق ذكره من ان اكثر المشاكل النفسية 
م2 ىُ هذا العصر نانج عن تعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية » 
وشدة التنافس بين الافراد والامم والجماعات ٠»‏ وتعدد مطالب الحياة » 
والخطى السريعة التي يعدو بها الناس طلبا للرزق وسعيا وراء الجاه والمال » 
وازدياد عدد السكان وتزاحمهم » والحروب - الساخنة منها والباردة ‏ التي 
تهدد الاهلين بالاخطار المحدقة » وتسبب لهم من الجزع والرعب ما يهد 
كيانهم الروحي » وتترك وراءها سلسلة طويلة من انهيار المثل العليا وتفكك 
اواصر الحياة الزوجية ٠‏ وانزلاق الاحداث ني سبل الاعوجاج التي توادي 
بهم في نهاية الامر الى الكثير من المشاكل والعلل النفسية . 


3 رجل يود ان تنعم عائلته بمزايا بيت مريح في وسط بهيج تتوفر فيه 

اسباب الهناء 4 وبما ان الشركة ترغب قي مساعدة اولئكك الموظفين 
الذين يعوزهم المال الكافي لشراء بيت او بنائه » فقد وضعت هذا البرنامج 
لتقرضهم بموجبه التقود لهذا الغرض . وهذا من شأنه ان يمكن الموظفين 
من التمتع بالسكن في بيوت جديدة يحصلون عليها بدفع اجزاء منتظمة من 
دخلهم بدلا من ان يقضوا مدة طويلة وهم يدخرون ليدفعوا كل تكاليفها 
دفعة واحدة . 


منظر يبين لنا مديئة بقيق وتشمل المساكن التي بناها موظفو ارامكو هناك طبقا لمشروع 
ارامكو لتملك البيوت . 


ل 


ان أي موظف عربي سعودي يستطيع ان يحصل على قرض لتملك 
بيت شريطة ان تتوفر فيه بعض المتطلبات الضرورية » ومنها ان يكون قد 
بلغ من العمر ٠١‏ عاما على الاقل ويكون متزوجا او من ارباب 
العائلات ويكون قد امضى ما لا يقل عن م سنوات في خدمة الشركة . 
وكل موظف سعودي تتوفر فيه الشروط اللازمة يستطيع عادة ان يجري 
الترتيبات مع الشركة للحصول على القرض . ومن الشروط المطلوبة ايضا ان 
يكون الموظف ذا سجل حسن في العمل ويتمتع بصحة جيدة . فاذا اراد 
الموظف ان يحصل على بيت » عليه اولا ان يراجع مكتب تملك البيوت 


موظف آخر يستعرض مع احد المستشارين نموذجا للبيت الذي يريد اقامته . 


ويقدم طلبا . وهناك يشرح له المستشارون جميع التفاصيل ويتحققون من 
توفر الشروط فيه للاشتراك في هذا البرنامج . فاذا كان مستوفيا للشروط 
وما ان سمل عل وضيات من رؤسائه وان يجتاز فحصا 
طبيا . وبعد موافقة الشركة على منحه القرض »© يقوم المستشارون بإيضاح 
اتفاقية القرض بالتفصيل . 

ويحتار الموظف نفسه طراز البيت وتصميمه وموقعه . ويختار المقاول 
الذي يريده ٠‏ ما يستطيع استشارة ممثل قسم تملك البيوت الذي يعمل 
خارج المكتب للاسترشاد بآرائه الحصول على بيت جيد حسن التصميم 


فال 


١5 


ءه:. الميلغ الذي يجوز للموظف استدانته » دخله . وتقو 
2 0 بتزويد النقود المقدرة لتكاليف 00 ل 
ان سدد ٠‏ بالمائة فقط من مجموع مبلغ القرض اذا ما توفرت فيه بعض 
الشروط المطلوبة » وي تلك الخحالة تتحمل الشركة ٠١‏ بالمائة من التكاليف 
على الحد الاقصى :0 ويقوم الموظف بتسليم المبلغ المطلوب الى المقاول على 
اربعة اقساط يدفع القسط الرابع والاخير عندما يتم بناء البيت ويكون مقبولا . 


هاس الم ضع 
ع لالض 

يسدد القرض بأقساط شهرية قيمة كل منها ٠١‏ في المائة من راتب 
الموظف ويكون بذلك كأنه يدفع اجرة سكنه » بيد ان النقود ي هذه الحالة 
تبقى في حسابه الخاص . وبي معظم الحالات يسدد القرض في نحو ؟١‏ 
سنة الا ان هذه المدة قد تزيد او تنقص . وف حالة ما اذا وافى الموظف 
الاجل قبل ان يتم تسديد الدين » وكان قد سدد الاقساط الاخرى حتى 
ذلك التاريخ في مواعيدها » فان الشركة لن تطالب عائلته أو ورثته بدفع 
اية مبالغ اخرى ٠‏ وسوف يؤول اليهم البيت دون معارضة . وبي حالة 
انفصال الموظف عن الشركة يستمر في تسديد ما تبقى من القرض . الا ان 
المتبقى في هذه الحالة ينخفض الى ٠١‏ بلمائة من آخر قسط دفعه . 


٠ رو رو 6- 7م دور و‎ ٠ 

أذ يعض يماع لوطل بك 

5 الاحوال العادية يسدد القرض قبل التقاعد . فاذا ' يكن القرض 
التقاعد للموظفين العرب السعوديين يصبح الموظف الحق 5 ان يدفع الاقساط 
الباقية بعد ذلك بنسية ٠‏ ف المائة من معاش تقاعده . 

ان الوقت الحاضر هو انسب وقت يبدأ فيه الموظف في بناء بيته 
الجديد . فاذا كان يعتقد ان الشروط متوفرة فيه فما عليه الا ان يراجع 
مستشار تملك البيوت في المنطقة التى يعمل بها . 


ان برنامج تملك البيوت من اهم العوائد القيمة التي يحرزها الموظيف 
ل لي ريه . فمن الواجب عليه اذن 
ان يتفهم كل شيء عنه وعما يعنيه بالنسبة اليه . ومستشار تملك البيوت 
فى منطقته مستعد لمساعدته . 


منظر عام للمنطقة السكنية لموظفي ارامكو بالدمام » هذه البيوت يناها الموظفون بموجب 
برنامج أرامكو لتملك البيوت . ١‏ 


لبان علوت 


إن > نظام الدبراة هر بخل عهد:الخيقة الاي عل بن الخطات 
عندما توالت الفتوح وتزايدت الاعمال » فاقتضت الحال اتخاذ 

نظام لتقييد اسماء المقاتلة وقبائلهم ومبالغ اعطياتهم 2 فاستشار عمر ذوي 
الرأي على عادته في كل امر حازب وحدث مهم » فأشاروا عليه بوضع 
الديوان : 

والديوان ٠.‏ كما جاء في دائرة المعاروف الاسلامية » لفظ بان 
الاصل له صلة بكلمة ‏ دبير - ومعناها ‏ الكاتب - وقد اطلق في 
الفتوح العر بية على السجللات التي كانت تشتمل على حساب اموال 0 3 
ثم اصبح يضاف في العصر العباسي الى كل فرع من فروع الادارة 
العباسية » فقالوا ديوان الزمام وديوان التوقيع وهكذا . 
ور ” كون لجنة لتدوين اسماء الجند وبيان انسابهم وأعطياتهم 
79و م اتفق عليه وفصله الماوردي ي و 
السلطانية ‏ 00 من 0 الديوان المعروف بديوان الجيش . وهو اول ديوان 
وضع 5 الدولة الاسلامية وكان يحرر بالعر بية . من اول أمره . ثم تلاه 
ديوان آخر هو ديوان المال والجباية . وكان مقر 0 الاموال في عوا 
الاقطار المفتوحة . وكانت تسجل فيها أسماء القرى ومساحاتها ومقادير 
ارتفاعها وتوزيع ذلك على هيئة جزية او خراج . وكان هذا الديوان يكتب 
في كل قطر بلغة اهله او لغة الدولة التي ا بام ا 
الاسلامي 2 فكان ديوان العراق وفارس يكتب بالفارسية 2 وديوان الشام 
بالرومية 3 ودبوان مصر بالر ومية والقبطية :0 وكان يتولى شؤون هذه الدواوين 
عمال من اهل الاقليم » » فكان عمال ديوان العراق وفارس من الفريس وعمال 
ديوان الشام من الروم وعمال ديوان مصر من الروم والقبط . 


ظلت دواوين المال والجباية تكتب في الاقطار المفتوحة باللغات 
ير الاجنبية المذكورة يتولاها عمال من الفرس والروم والقبطا حتى 
كان زمن عبد الملك بن مروان وكانت العربية قد انتشرت وحذقها قوم من 
ل و ا ل ا و 
بغير العربية . واتجهت سياسة عبد الملك الى تعريب ادارة الدولة » وبدأ 
بالعملة فضربها عربية بعد ان كانت رممية وفارسية . 


يخفى على المرء ذلك التطور العظيم الذي دحل على صناعة الطيارات 
في السنوات الاخيرة. ( وذلك من حيث القدرة على الارتفاع الشاهق 2( 

وسرعة ة التحليق والانطلاق .. فالطائرات النفائة الحديئة الجبارة اصيحت الآن 
سيدة ل الجوي دون منازع 4 وأصبيحت يشر الانسان بما ينتظره من 
تقدم عظيم في ميدان الطيران 0 متن الرياح 

فما هي تلك القوة الجيارة التي ترة فع الطائرة النفائة 5 الجو وتدفعها 
بسرعة قد تفوق سرعة الصوت ؟ ما هي لق الثي “كمن في خركها الاث ؛ 
العجيب في شكله وتركيبه وتصميمه ؟ 

وقد يدهشس القارىء حين يعرف ان هذا المحرك الجبار خال من 
الكباسات «البستونات) والشنابر » وانه يز نصف ما يزنه المحرك البستوني 
ذو القوة ذاتها » فكيف يعمل هذا المحرك ؟ ْ 

ان عمل المحرك النفاث يشبه الى حد ما عمل البالون المطاطي الذي 
يلهو به الصغار . فالبالون » عندما ننفخه بالحواء عت الود 
دفعة واحدة » نراه ينطلق بسرعة قُ اتجاه معا كس للاتجاه الذي يخرج 
منه الهواء » فما هو السر في ذلك ؟ 
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37 عندما نفك فم البالون » نوجد فتحة ينطلق منها الهواء الداخلي 
إِشَا بقوة لأن 0 الهواء الموجود داخل البالون اعظم من ضغط 
الهواء الخارجي . . وهذا الانطلاق هو الذي يجعل البالون يندفع بسرعة قُُ 
اتجاه معا كس » وهذا حسب النظرية الطبيعية القائلة ان لكل فعل رد فعل 
تمائل له في القوة ومعاكس في الاتجاه . ولو اننا تمكنا بطريقة ما من تزويد 
البالون ماح صغير يدفع الهواء داخل البالون في الاتجاه الآخر » فانه 
يستمر في اندفاعه .. وبهذا نكون قد طبقنا القاعدة التي يعمل حسبها 
المحرك النفاث . 

وق المحرك النفاث » يحل محل المنفاخ عدد من المراوح تسمى 
«الضاغطة) . وهي حين تدور بسرعة شديدة » تجذب كية كبيرة من 
الهواء وتدفعها الى داخل المحرك فينتج عن ذلك ضغط شديد . وللحصول 
على الطاقة الحرارية » يوضع ( موقد ) 5 مجرى الهواء . واحتراق الوقود يرفع 
درجة حرارة الهواء ع بسرعة » وهذا يزيد كثيرا في 3 في حجم كية الهواء المضغوط 
وبالتالي يزداد الضغط داخل المحرك . وبما ان ضغط المراوح يدفع الهواء 


صورة ايضاحية لمحرك نفاث من طراز (اجي--/01) وهو من مح شركة «برات وهو يتني » 
الامريكية » وقوة هذا المحرك هي ١" 5٠.٠.‏ رطل وهو يستخدم في الطائرات النفاثة التجار ية 
الكبيرة والحربية . وبامكان القارىء ان يتابع تركيب المحرك مبتدئا من اليسار حيث ترى 
فراشات الضاغطين » العالي والمنخفض » ويليهما اما كن الحرق ثم الطربين في اقصى اليمين . 


الى الداخل » فان الهواء المضغوط لا يجد منفذا يخرج منه الا من فوهة 
المحرك الخلفية . واذا وضعنا في الفوهة الخلفية مروحة متصلة بواسطة عمود 
متحرك بالمراوح الامامية » فان الطاقة التي يولدها الهواء الحار عند اندفاعه الى 
الخارج سيدير هذه المروحة ويدير معها المراوح الامامية ايضا . 

وهكذا نكون قد اوجدنا محركا نفاثا يتألف من ضاغط » اي المراوح 
الامامية » وموقد يحترق فيه الوقود عند امتزاجه بالهواء » ومروحة خلفية 
تسمى وطربين ) متصلة بواسطة عمود متحرك بالمراوح الامامية . 
7 راقبنا رسما تفصيليا لمحرك نفاث عن كثب لوجدنا انه يتكون من 

ضاغطين قُ المقدمة » الاول ذو طاقة منخفضة » والثاني ذو طاقة 
عالية . وكل ضاغط مستقل عن الآخر في دورانه الا انهما يتصلان بمروحة 
طربينية في موكخرة المحرك بواسطة عمود الارتكاز . ويقوم الهواء المندفع الى 
الخارج بادارة هذه المراوح وضغط الهواء الداخل الى المحرك . اما الوقود 
فانه يرش بواسطة مضخات على الهواء المضغوط داخل الموؤقد الذي يقع خلف 
الضاغط الثاني مباشرة . وحين يشتعل مزيج الهواء والوقود » يولد غازا ذا 
حرارة مرتفعة جدا يندفع بشدة من مكان الاشتعال الى الفوهة التي في موخرة 
المحرك فيدير المروحة الطربينية . 

والآن يحق لنا ان نسأل : هل يعتبر استعمال المحرك النفاث اخطر 
من استعمال المحرك العادي ؟ والجواب على ذلك هو ان الواقع يثبت عكس 
هذا تماما اذ يمكننا الاعتماد على المحرك النفاث اكثر من اعتمادنا على 
المحرك العادي ذي الكباسات (البستونات) » لعدة اسباب مهمة منها أن 
عدد قطعه اقل بكثير من عدد القطع التي يتألف منها المحرك البستوني 2 
اضف الى ذلك انه يعمل بسلامة لا تقارن بالنسبة لعمل الكباسات وهي 
تصعد وتنزل داخل الاسطوانات » فضلا عن انه بولد قوة مقدارها ثلاثة او 
اربعة اضعاف القوة التي يولدها المحرك البستوني ذو الحجم الممائل . وهذه 
ا ميزات مجتمعة هي من اهم المتطلبات بالنسية للطائرات . فان السرعة » وصغر 
الحيز. الذي يحتله المحرك » وقلة الصوت والاهتزاز » من الامور التي تمتاز 
بها المحركات النفاثة على المحركات ذات الكباسات . 
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ا النجاح المدهش الذي احرزته المحركات النفائة في الطيران 
و العسكري . فانه لم يسمح باستخدامها ني المجال التجاري الا 
بعد ان تأكد المسوؤولون بأن مستوى السلامة فيها اعلى من مستوى السلامة 
في المحركات ذات الكباسات . وللوصول الى هذه النتيجة قام مهندسو الطيران 
بعدة تجارب على هذا المحرك العجيب كللت جميعها بالنجاح . ومن 


طائرة حديثة من طراز «دوغلاس-م» بامكانها ان تنقل م١‏ راكباً وتسير بسرعة .وه 
ميلا في الساعة . 


التجارب التى اجريت على احد المحركات النفاثة في امريكا » إلقاء طيور 
ميتة في فوهته » اذ ان اصطدام المحرك بالطيور في الفضاء امر محتمل على 
الدوام . وبعد الفحص اطمأن المهندسون الى ان المحرك لم يصب بأي 
عطب . وبعد ذلك ألقوا بقطعتين من الثلج 5 فوهة المحرك اثناء انطلاقه 
بمعدل ٠.٠‏ ميل في الساعة » لم ألقوا بداخله بوعاء طعام » ومفاتيح 3 
وقبعات ع ومعاطف ٠‏ ومفكات » وأحزمة » وبراغي » وحجارة » فلم يصب 


المحرك بأي عطب ٠»‏ كا انه لم يفقد قوة اندفاعه الهائلة . 


وبعد ذلك اجريت تجارب اخرى لمعرفة مدى قوة احتمال المراوح 
للسرعة الهائلة » فتركت تدور لمدة ١6١‏ ساعة بدون توقف ©» هما وضع 
جهاز الوقود تحت التجربة لمدة ٠٠ه‏ ساعة تحت درجات حرارية مختلفة 
تتراوح فيما بين 50 و "0٠‏ درجة فرنهايت . وزيادة في التأكد » استخدم 
وقود فاسد في ادارة المحرك . 

وبعد تجارب استمرت ستة اشهر » فكت اجزاء المحرك وفحخصت 
فحصا دقيمًا » فلم يوجد بها اي عطب يذكر . وهذا فقد صرح في الرابع 
عشر من شهر مارس عام ١401‏ باستعمال المحركات النفائة في الطائرات 
التجارية الامريكية . 

و٠)‏ هذه المحركات اصبحت الطائرات قادرة على الانطلاق بسرعة 

وفضل تفوق سرعة الصوت . وبعد ان كانت تدور حول العالم 5 مدة 
١‏ ايام » اصبحت الآن تدور نفس الدورة في مدة لا تزيد على الثمانين 
ساعة » بما في ذلك المدة التي تقضيها في الترود بالوقود . 

وقد احدث استخدام المحركات النفاثة انقلابا في دنيا الطيران » من 
حيث السرعة والسلامة » والفخامة » والراحة » والسعة .. فبعض الطائرات 
النفائة اليوم تحمل حوالي ١4٠‏ راكبا . والجدير بالذكر ان قدرة احتمال 
المحرك النفاث على العمل المستمر دون اجراء اصلاح عام له » تكاد تكون 
ضعف المدة التى يحتملها المحرك ذو الكباسات . 

وكان لهذا التطور ايضا اثر فعال في صناعة الزيت » اذ ان شركات 
الزيت اخذت تتبارى ي تقديم اجود انواع الوقود الذي يستخدم لادارة 
المحركات النفائة » خاصة وان عدد الطائرات النفاثة قد ازداد اخيرا زيادة 
ملموسة » فضلا عن ان الطائرة ذات المحركات الاربعة تستهلك ما بين 
6 و 7٠٠١‏ جالون من الوقود في الساعة الواحدة . 

ان صناعة الطائرات على كل حال » قد بلغت درجة كبيرة من 
التقدم » ومع ذلك ما تزال الابحاث جارية لايجاد طائرات اسرع » 
وأكبر » وأسلم .. فالعلم لا يقف عند حد .. ومن يدري فقد تستعمل 
الصواريخ في المستقبل لنقل الركاب بدلا من الطائرات . زكريا البما 


1١ه‎ 
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غلم الرسناد جمال عاس 


031 


مقاطعة سافوا ( 539701 ) الواقعة الى الجنوب من فرنسا وعبللى 

ف الحدود الايطالية تفع بحيرة بورجيه ) عع 80111 ( الجميلة الهادثة 4 
تحف بها غابات الصنوبر الخضراء وتطل على صفحة مياهها قمم جبا 
الالب الشاهقة التي تزيد في جماها الوادع وروعة مناظرها الخالمة الساحرة .. 

هى بحيرة ككل البحيرات في الدنيا ... وككل البحيرات لا تخلو 

من جمال وروعة وفتنة » ولا تخلو ضفافها من انس ودعة » ولا تبخل على 

مرتاديها بشىء مما وهبها الله ... فالبحارة يجدون في مياهها الرزق الطيب 

لوفير والسياح يوئمونها للاستجمام والراحة » والمرضى «المرهقون والشاردون من 
007 هذه البحيرة شيئا تتفرد ا البحيرات في 


الفاتنة. ... ان على ضفافها الخضر قصة عاطفية لا تزال تحكيها 
الضفاف لمن يمر بها » وتتردد انشودة حلوة تكر مع كل موجة قادمة وتئن 
مع كل نسمة تهب وتهدهد ماء البحيرة » وثي كل ليلة يطل القمر عليها 

انه الدع 

هذه الضفاف الوادعة » وقف الشاعر الفرنسي الرومانطيقي لامارتين 
في نات للابس لال شور حر ه11 يناجي البحيرة 
الجميلة ويودعها عواطفه ودموعه والامه ... وقف قُُ هذه الليلة وحيدا بلا 
رفيق » وقد كان ينتظر ذلك الرفيق الحبيب على غير أمل باللقاء ... فشتان 
بين هذه الليلة من العام وبين مثل هذه الليلة من العام السالف حيث وقف 
ورفيقة قلبه والسعادة تملا اعطافهما والليل يلفهما والنجم يسامرهما بنوره 
الخافت الرقيق ... شتان بين الامس واليوم حيث لا رفيق ولا انيس .. لقد 

تت قبل هذا لبعد بأيام » الموعد الذي كان سيجمعهما على هذه الضفاف 
لولا ان يد المئون امتدت لتشد بأحدهما وتبعده عن البحيرة » عن هذه 
الليلة من العام 

وعلى البحيرة وقف الشاعر المحزون مفجوعا يناجي في هدأة الليلة 
الكثيبة روح الرفيق الذي إن يعود » في هذا النشيد جعل بحيرة 
بورجيه ذات شهرة تقف مع اجمل البحيرات ني الدنيا . 

والآن لنستمع الى 35 يرسل ابياته في قصيدة (البحيرة) اروع 
ما سجلته قريحة 3 الرومانطيقي الكبير . 

اهكذا تنقضي الحياة . لهيم لالم ء الى شاطىء 

في ظلمة الليل الابدي. البهيم لا نعرف المستقر !؟ 

الل لان عن اع اد 

نلقي على موجها يوما مرا 
ايتها البحيرة ... ها قد شك 1 ان ينقضي 
وقرب وجاك الحبيبة حيث تواعدنا 
اترين ؟!... ها انذا انعد قد جئت ... اجلس على هذه الصخرة حي 


١ هه‎ 


١هك‎ 


وكنت كعهدلك اليوم تهدرين تحت هذي الصخور 
وهكذا كانت موجاتك تكر على جنباتك الممزقة 
وذات مساء ... اتذكرين ؟... وكنا نجداف في هدوء 
وكان لاا يسمع من بعيد فوق مياهك وتحت قبة السماء غير اصوات مجاديف 
البحارة تضرب قُ نغم رتيب موجاتك الناعمة !.. 
وفجأة ... في غمرة هذا السكون العميق .. 
وعلى مياهك النشوى بفرحة اللقاء 
ترددت اصداء كلماتها العذبة الساحرة 
في هذا النشيد الجميل : 
(دعينا نرتو من منهل الحياة الرحيق 
في احلى ايام هذا الوجود .. 
كفاك ايتها النهاية من يستحث خطاك من المعذبين 
يعجلي بيومهم : ولتمسحي آلامهم 
ولكن ... انسى على هذه الضفاف من ينهلون السعادة 
«اتبخلين علي بلحظات قليلة بعد ؟!... 
وتمرين ايتها الساعات خاطفة مسرعة ؟1... 
ويشرق الفجر فيطوي الليل بأحلامنا وهنائنا 
لنمرح اذن ... لنعب » في هذه اللحظات الخاطفات » 
اجمل الاماني وأعذب الاحلام 2 
فليس للانسان من قرار » ولا للزمن ميناء 
انما يجري ونحن في اثره بلا استقرار !.. 
يا ايها الدهر الحسود ... ايستوي عندي البوئس والهناء ؟ 
اتنقضي على المعذبين "ما على السعداء .. 
وتخطف ايامنا الحلوة الساحرات !! 
اتنقضي اذن ايامنا ... الى الابد ؟!.. ولا اثر ...؟!.. 


فأنت ايها الدهر » الذي منحتها ... وأنت الذي تستعيد 
هلا اعدت لنا حلو اللقاء ؟!.. 

ايتها الابدية .. ايها الماضي الحبيب .. ايتها الاغوار السحيقة .. 

ماذا تفعلين بالايام تلتهمينها ؟! 

حدلي . .. اجيبي . . هلا اعدت لنا سويعات اللقاء ؟ ! 
وأنت ايتها البحيرة الحبيبة ... ايتها الصخور الخرساء » والكهوف «الغابات 
انت يا من يعجزك الدهر ثم يعيد اليك الشباب في كل حول .. 
خلدي من هذه الليلة ... وخلدي انت ايتها الطبيعة الساحرة . 

هذه الذكريات : 
اذكريها ايتها البحيرة الجميلة في هدوئك وف ثورتك .. 
وعلى ضفافك الجميلة الضاحكة 
وق اشجار السرو وعلى هذه الصخور المومحشة 0 
التي تطل عليك ابد الحياة 

اذكريها ايتها البحيرة في كل نسمة تروح وتجيء 

وف كل نغمة تتردد على ضفافك الخضر 

وعلى جبين النجم يرخي على صدرك الضياء 

اذكري ايتها البحيرة انشودة قلبين ترتلها الدهور للدهور . 

ينتهى النشيد » وتَحقق البحيرة للشاعر حلمه الاخير فتروي 

506 7 على ضفافها هذا النشيدء ترويه للقاصدين «الزائرين » 
فتصغى اذنك الى الموجة تئن محزونة اذ تموت ممزقة على ا حيثث 
جاست (الفير) «ع:ز819» والى النسمة الرقسيقة تمر برفق كأنما تخثى ان 
تعكر هدوء المكان المهيب » وترنو الى النجم كأنما هو دمعة 0 ان 
تنحدر وتذوب في مياه البحيرة التي تنتظر بلا امل عودة الشاعر «الرفيق . 
وستحس على هذه الضفاف بشعور الهيبة ... فالقصة ربما كانت قريبة 
الى ذكرياتك وان لم تكن لك مثلها فهي نشيد كل قلب وحكاية البشرية 
منذ القديم . 


١ /اه‎ 


زا فوع انار 217 
مَاهْوالَازالطِبييىٌ؟ 


يطلق اسم «الغاز الطبيعي ) على بعض الغازات التي يجدها الانسان 
في باطن الارض اما ممتزجة بالزيت الخام او مجمعة في مكامن خاصة لا 
تحتوي على الريت : 

ويتكون الغاز الطبيعي على وجه العموم من مركبات البترول الاربعة 
الاحف وزنا وهي الميثان (وهو اسرعها تصاعدا) » والاثان والبروبان والبوتان . 
ومن الممكن فصل البروبان والبوتان » وهما اثقل هذه الغازات » عن الغازين 


الآخرين وحفظهما في حالة السيولة تحت ضغط مناسب .. وعندها يمكن 
بيعهما قِ هذه الحالة معبئين 5 اسطوانات خاصة تحت أسم «وغاز البترول 
السائل) . 


اهَيتَةَالفَازالطبييي 

يعتبر الغاز الطبيعي سلعة نافعة يمكن استخدامها في غرضين اساسيين : 
اولا كمصدر للطاقة » وثانيا كمصدر للمواد الخام الكيماوية . وكمصدر 
للطاقة » يعتبر الغاز الطبيعى مناسبا جدا لا سيما للاستعمال المنزلي وبعض 
الاغراض الصناعية » نظرا لسهولة التحكم فيه . وهو يحتوي على قيمة 
حرارية عالية في كل وحدة حجم 

والغاز الطبيعي » كادة خام كيماوية » مرغوب فيه كثيرا نظرا 
لمرونته العالية . وطرق الهندسة الكيماوية الحديثة ساعدت بصورة واسعة على 
مواد اخرى معه . 

وهناك سبيلان رئيسيان للانتفاع من الغاز » اولهما » 2 الطربينات 
التي تعمل بالغاز لتوليد القوة الكهربائية » وذلك لما فيه من طاقة حرارية .. 
والقوة الكهربائية » كما هو معروف ٠»‏ هي الشريان الحيوي للصناعة » كما 
يمكن استخدام القيمة ا حرارية الكامنة في الغاز في صهر بعض المواد وتحويلها 
الى مركبات كيماوية اخرى اكثر نفعا » كما يحدث مثلا في صناعة 
الاسمنت والجير والجبس . «السبيل الثاني لاستخدام الغاز هو تحويله الى 
منتتجات اخرى كالاسمدة «المنظفات ولمواد المذيبة والمواد المبيدة الحشرات 
والمواد المبردة والمتفجرات «اللدائن (البلاستيك) وغير ذلك . 

ويطلق احيانا على صناعة تحويل الغاز والزيت الى منتجات اخرى 
اسم الصناعة ) البتروكيماوية )6 وحينما ظهرت هذه الصناعة قُ بادىء الآامر 
كان الفحم هو المادة الخام المستعملة » غير انه في الخمس والعشرين السنة 
الماضية اخذ الزيت الخام والغاز يحلان محل الفحم كعمود هذه الصناعة 
الفقري . 


١48 


1 


غرفة الضاغطات في معمل حقن الغاز في بقيق . 


الغاز الطبيعى مورد مهم من موارد الطاقة التجارية 4 وقد ساهم خلال 

ش فترة طويلة من الزمن بقسط كبير من مجموع موارد الطاقة التجارية بصورة 
دائمة . ففي عام 197١‏ زود الغاز الطبيعي اقل من 79/ من مجموع متطلبات 

الطاقة في العالم » ثم ارتفعت هذه النسبة الى نحو /١4‏ خلال ثمانية اعوام .. 

وتبين التقارير أن الزيت -الخام والغاز الطبيعي يزودان معا اكثر من نصف 

مجموع احتياجات العالم من الطاقة التجارية اذ تبلغ نسبة الطاقة التي يزودها 

الزيت الخام نحو ثلاثة اضعاف الطاقة التى يزودها الغاز الطبيعى . ونتيجة 


لذلك انخفض مجموع يات الفحم المستهلكة ني العالم في السنوات الاخيرة 
انخفاضا ملموسا بينما ارتفع استعمال الزيت الخام والغاز الطبيعي ارتفاعا 
كبيرا . 


كَيْفَ ييخ النتازالطيين ؟ 


هنالك سبيلان لانتاج الغاز الطبيعي في الاحوال العادية .. فالغاز 
الطبيعي يستخرج دائما مع الزيت الخام لأنه يكون ذائبا فيه . فحينما 
يستخرج الزيت الخام من مكامنه في باطن الارض ويخفض ضغطه » 
ينطلق الغاز منه .. ويعرف الغاز الطبيعي المنتج بهذه الطريقة بالغاز الممترج 
لكونه يستخرج ممتزجا مع الزيت الخام . 


يعتبر معمل حقّن الغاز الذي انشاته ارامكو ني عين دار اكبر معمل هن نوعه بي منطقة 
الشرق الاوسط . ١5ا‏ 


دول 


ويمكن انتاج الغاز الطبيعي من آبار خالية من الزيت »© وي هذه 
الحالة يوجد الغاز وحده تحت الضغط في باطن الارض » ويمكن اخراجه 
عند حفر آبار في هذه المكامن » وهنا يعرف الغاز المستخرج من تلك 
الابار بالغاز الطبيعى . وف هذه الخحالة يكون الغاز الطبيعى اكثر قابلية 


هذه الانابيب المتشابكة تنقل الغاز من معامل فرز الغاز من الزيت الى معمل حقن الغاز 
ن دا 
في عين دار 


جانب من معمل غاز البترول السائل الذي انشأته ارامكو في منطقة رأس تنورة . 


للتصريف اذ انه يمكن التحكم في الكميات المنتجة منه » كما يمكن انتاج 
كنية الغاز المرغوبة بالضبط حسب الطلب . 


00 حكن ما الاد0 

والوسيلة العملية الوحيدة المتوفرة اليوم لتقل الغاز الطبيعي الجاف هي 
خطوط الانابيب » وهذه الوسيلة لا تكون عملية اقتصاديا الا اذا انشئت 
خطوط الانابيب بين مصادر كبيرة للغاز الطبيعي وبين اسواق كبيرة ثا 
بصورة نسبية . وخزن الغاز الطبيعي قُ حالته الجافة أمر صعب ومرتفع 
التكاليف » فمن بين الوسائل العملية التي وجدت حتى الآن لتخزين الغاز 
الطبيعي هي ضخه في المكامن الارضية التي نفد منها الزيت الخام او الغاز 
الطبيعى . 

وتحقن ارامكو ني المملكة العربية السعودية :حاليا نحو 5٠5‏ مليون قدم 
مكعب يوميا من الغاز في مكامن الزيت ول هذا 55/ من انتاج الغاز 
الكلي في ارامكو . ومن الفوائد المكتسبة من حقن الغاز هكذا المحافظة على 
الضغط الداخلي في مكامن الزيت الخام الامر الذي يساعد على زيادة 
الانتاج .. وحفظ "ميات الغاز الكبيرة هذه تحت الارض حتى يحين وقت 
استعماها في المستقبل . 


إِنتَاتَارائْكُوسَ_العَاذ 

قندر انتاج ارامكو من الغاز الممتزج ني عام 145١‏ بما يقارب ٠ه‏ 
مليون قدم مكعب قياسي يوميا » وهذا الغاز يفرز كليا من الزيت الخام . 
وتحتاج الشركة في اعمالها الى ٠5ه‏ مليون قدم مكعب منه يوميا . وأما الباقي 
وقدره ٠٠١‏ مليون قدم مكعب في اليوم فيمكن استخدامه في الاغراض 
الصناعية وغيرها . 

وشركة الزيت العربية الامريكية اتمت اخيراً اقامة المنشات و«المرافق 
الضرورية لانتاج غاز البترول السائل للاستعمال المنزلي في المملكة العربية 
السعودية والتصدير للخارج . 


اركدل 


55 


فلي الرستاز مر مرار السلاسي 


إلمل نشاط مفروض . وليس مجرد استجابة الجسم نبهات مؤقتة او 
استجابة الفرد لطالب الغريزة » اذ اصبح موضوعه لا يمس 

حاجاتنا المباشرة فحسب ولا ينحصر في القيام بأفعال تتفق مع النشاط التلقائي 
للوظائف الجسمية او العقلية » ولكنه تعداها الى تعديل اساليب الاداء 
وفق الامكانيات العضوية او النفسية للفرد نتيجة التخصص المهنى » 
والتطور الصناعي . والتقدم ني المعارف الانسانية . 1 

وحاجة الانسان الى العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة المحيطة به 
ككائن حي . وتلعب الثقافة والعلاقات الاجتماعية دورا كبيرا في تنوع 
حاجاته . وهذه الحاجات ما بين فطرية » كالشرب والغذاء » ومكتسبة 2 
كالتدخين وشرب القهوة والشاي .. تعتمد الى حد كبير على التعلم وعلى 
اثر الثقافة القائمة في الفرد والجماعة . 

وقد تتطور هذه الحاجات المكتسبة حتى تكاد تهيمن على سلوك الفرد 
والجماعة .. ومع هذا فان حاجات الانسان مهما تحكم فيها الاكتساب 
وضعفت أمامها ارادته في الاقلاع عنها فانها تختلف عن حاجات الحيوان في 
انها تتأئر بعاضيه و ,عستقبله . وي وسع الانسان ان يرجىء تحقيق بعض حاجاته 
وله في ذلك اساليب عدة تعتمد على علاقته بالثقافة القائمة وهذه ميزة 
يمتاز بها الانسان عن الحيوان وتمتاز بها المجتمعات الراقية عن المتخلفة . 

والعمل قي جوهره تحول قي الطاقة نتيجة عوامل بيولوجية يشيعها الدم 
يْ نواحي الجسم المختلفة » وعوامل نفسية قوامها شعور العامل بارتياح 
نحو العمل الذي يقوم به .. فضلا عن عوامل عقلية تساعده على اداء 
العمل في يسر وتقدم نتيجة الخبرة وتقبل المران . 


» را حقق هذه الآراء كل من العلماء فيخارت (مقطءن»11) 
شار ولورنرز (جنمعءم.1) ولبشين (موؤأوطه.1) وتبين هم لتيجة 
ابحائهم انه لا جدال قُ ان جميع الاجهزة الوظيفية الجسم تساهم قُ 
النشاط العملي . ويختص جهازا التنفس والدورة الدموية بالعبء الأكبر 
م ا ل را 
يستتبع امتلاءه بالدم . وان هذا الامتلاء يجب ان يعززه نقصان الدم ني 
مناطق اخرى » فاحتقان المخ بالدم في الشغل الفكري يقابله نقص الدم 
في سطح الجسم » واضطراب ايقاع القلب او ابطافئه اثناء القيام بعمل 
عقل صعب ٠»‏ ليس الا صدى ميكانيكيا ‏ اذا جاز التعبير - لوقفة 
التنفس التي تبرز اثر كل مجهود للتركيز العقلي . 

5-0 اهمية هذين الجهازين قُ الدور الرئيسي الذي يقومان به 
فحسب ولكن لما لما من طبع تعبيري . فمظاهرهما محسوسة واضحة 

حتى انها لتندرج في مجموعة الاستجابات او 5 التي تفصح لنا 
7 عن ١‏ انفسنا 

وعلم النفس الذي اثنت وجوده كعلم له قواعد وأصول على اسس 
قويمة منذ بداية القرن العشرين والذي وضع اصابعه في جميع الفنون والعلوم 
الانسانية باحثا وراء المبررات «المسببات للاقبال لاحي 1 في العمل 1 
والتخلف في الفن والنشاط والتراخي عند 00 . قد سعى الى ميدان 
الصناعة وشق له طريقا واتخذ منهجا سمي ١‏ علم نفس الصناعي . 

تطبيق فعلي لعل م النفس قُ ميدان ٠‏ لعل كان منشئه حاجات 

وول الصناعة ةل في زيادة انتاج الصانع » وان هذه النظرية التي 
سادت امريكا بزعامة المهندس تايلور (هابره1) حتمت تدخل علم 
النفس تدخلا انطوى على كثير من الجرأة اكد . وكان هدف هذه 
الحركة كسب الوقت » وكانت وسائلها على انواع ثلاثة : ان تكيف الادوات 
للصانع ليتفادى كل حركة غير مجدية » وان تفرض عليه الحركات التي 
دل التحليل الدقيق على 0 اكثر الحركات اقتصادا . وان يعدل ايقاع 
عمله وفق المعيار الزمني لأسرع الصناع . 


نحل 


5ك5ا 


وقد ترتب على هذه المبادىء استبعاد من يستعصي عليهم التدريب 
المنشود » والتمهييد اللى طريق «الاختيار المهني ) 3 ثم اميط اللشام 
عن تفاوت الافراد في الاستعداد » وعن الصلة ا بين الشخصية 
بأجمعها والجهد الذي يطلب من الفرد » وعن وجود حتمية بيولوجية 
(عضوية) أو سيكولوجية (نفسية) تهيمن على استجابات كل فرد من 
حيث اشكالما وأفعالها . 

ومن هذا الطريق غير المباشر » ظهر لرجال الصناعة ان المادة 
الانسانية التى ارادوا تفصيلها وتشكيلها ها قوانينها وانه لا بد ان تعروف 
هده القراين. ‏ ومن .هنا .كانت "عئلة دنن. احرف ضيفت “إلى .نا" كان 
معروفا من الافكار النظرية والتي كانت موضع التجريب 

و أهم العلاقات التي لظ العمل بالحياة النفسية تيدو 2 
ونا صورة تغيرات في الانتاج أو في قدرات الفرد » وهذه الصور 

تتخذ اساسا لقياس التعب فضلا عن اهميتها الكبرى في ميدان الصناعة 
بوجه خاص » وكذلك لكثرة الحوادث في الساعات الاخيرة من العمل . 
وا" يسترعي النطر الاكاة ارات لا "تمسح اورقا عل مسا او مار 
نقص 5 الأقاج م هو المنتظر . وعلينا ان ننظر الى المظاهر النفسية 
على انها مرآة للشخصية في كل لحظة وان هذه المظاهر انما تنتمي في الواقع 
الى الحياة النفسية : ككل . 

وليس من المستغرب ان التعب كثيرا ما يزيد الاحساس بالألم ويصير 
التنبيهات المقيولة والانطباعات المتعادلة الى مؤئذية مؤئلة . ولايضاح ذلك 
أسوق التجر ل الآنية التي قام بها ثلاثة من علماء النفس الصناعي وهم : 
نورس (215,ه]2) » توس (ووز1') »2 واشيرت (منباططوة18) ع فقد 
حاولوا تصنيف تسعين لوا الى سبعة تصائيف على حسب ما يستسيغه 
و ستحسنه الشخص الذي تجري عليه التجربة . ثم كلف هذا الشخص 
بالقيا م يعمل ما 3 واتضح ان الالوان التي حازت رضاه وقبوله قبل العمل # 
لم تصبح ها المكاتة الاول في نفسه بعد الفراغ من عمله » وقل مثل هذا 
عن اية حالة نفسية . 


يزيد التعب من القدرة على التكيف البصري والتنبيهات السمعية » 
سال ركه المصطلح عليه ان التعب الشديد يخفض من رصيد 
الادراك » والمعتدل يرفعه . فالعمل في اوله ينقص من دقة الادراك ليزيدها 
بعد ذلك حتى تأني لحظة يستبد فيها العمل بالفرد الى حد تهين فيه المقاومة 
فيتقطع العمل بعد ان كان متصلا » وهنا يكفي أقل شرود في الذهن لوقفه 
وابطاله . وحينئذ يحسن التنبيه او التغيير او الراحة . 
ويجب ألا يغرب عن البال ان الافعال العقلية يستأثر بها التعب 
دائما قبل غيرها من الافعال . ولا يصيب التعب النشاط النفسي في كيفه 
وفي مظاهره الراقية فقط بل في سرعته وني ايقاعه ايضاً . ويبدو ان لهذا 
التغير في السرعة والايقاع صلة ببعض الخصائص الاساسية للحياة النفسية . 
اذ اننا نستطيع ان نستشف تغيرات ذاتية بعيدة الغور من وراء الاستطالة 
الاجمالية للزمن الذي يقتضيه القيام بعمل ما كالقراءة أو جمع الاعنداد 
او استظهار نص من النصوص » وهذا نتيجة حتمية للتغيرات الفسيولوجية 
والبيولوجية التي تطرأ على اجهزة الجسم وبالتالي على مزاجه وانفعالاته . 
ولبيرتح طبيعة العمل ولا الرغبة في زيادة الأنماج او كفاية العامل 
.و او التتائج المترتبة على العمل هي الى في حاجة الى تدخل 
علم النفس في ميدان العمل . ولكن حاجة المرء ذاتها الى العمل لها ارتباط 
وثيق بالعلاقات القائمة بين علم النفس والعمل . وني هذا المجال يلعب 
علم النفس دورا كبيرا في تنظيم اساليب الاختيار والتوجيه المهني ورغبات 
المتتجين والمستهلكين والقوى البشرية الداخلة في نطاق العمل ومدى تكيفها 
وشعورها بالراحة نحو العمل والانتاج . 
وصفوة القول ان الاستعدادات الفسيولوجية المختلفة التي يقتضيها العمل » 
لنتائج النفسية المتغيرة التي يتمخض عنها تجعلنا نؤيد القول بأن «و العمل 
0 ارتكاز شخصية المرء وعنوان سلوكه وتصرفاته وصحته النفسية) » وان 
: الفرد لا يقبل على عمل ما الا اذا صادف قبولا من نفسه وعقله وجسمه » 
ولا يستمر فيه الا اذا تكيف واياه . وبذلك يصبح قطعة من العمل والعمل 
قطعة منه . 


1١ 61/ 


١78 


4 وو 4 2 ٠9‏ 
2 اضضة ‏ 
على الدكنو ل بوسف مارة 


ل منذ اكثر من عام » خط جوي الى تدمر » هذا خبر بسيط اذاعته 
240 شركة الخطوط الجوية السورية » ولكنه كان كافيا لهز الاوساط 
السياحية في العالم كله فتناقلته مكاتب السفر وأدرجه كثير منها في برامج 
رحلاته » ذلك ان هذه المدينة منذ عشرات القرون في قلب البادية الشامية 
لها ما يشبه السحر على كل من قرأ او سمع شيئا عنها . 

تصور منطقة شاسعة وقد قامت فيها اقواس النصر وشارع بل شوارع 

من الاعمدة الجبارة ومس رح ومدافن غريبة » متعددة الانواع » كل ذلك 

1 يد الفنان فأبدعت فيه وتركته على الأجيال مثار دهشة واكبار . 

انها تدمر التي رآها العرب وقالوا ان الجن وحدهم ستطيعون تشييد 
مثل هذا . انها لقصة ممتعة قمة تلك ادي بي بعك فات يوم ام 
المجد العليا وذاقت ألوان الهوان والخراب في يوم آخر فلترافقها د 
الزمان . 

تبعد تدمر عن دمشق ٠؟‏ كيلومترا وعن حمص 159 في منتصف 
طريق خيالي بين نهر الفرات والبحر المتوسط ٠»‏ وليس من يعرف معنى 
اسمها على التحقيق » اما الأجانب فيدعونها «بالميرا» وهو اس م اطلق عليها 
في العهد الاغريقي نتيجة تحريف كلمة تدمر الى 56 أو (زتمر» 
وترجمة هذا الأخير الى اللاتينية . 

ولسنا نملك معلومات اكيدة عن نشأة هذه المدينة الاول » وقد 
نسب بناذها خطأ الى سليمان الملك لأن ما جاء في كتاب الملوك بالتوراة 
حديث عن تامارا القريبة من حيرون لاا عن تدمر . 


95 ترا ا 0 بنة في طريقه الى 
006 . كما جاء ذكر «تدمر» التى في بلاد «الامورو) 
في اربعة نصوص ره تفيد ان تغلات فالازار 0 انتقل الى تدمر 
ليقاتل الاراميين الرحل وهذه النصوص تثبت وجود تدمر بين ١١١8‏ 
١٠٠6٠١‏ ق.م 

على اننا لا نعلم الكثير عن تاريخها ني الالف السنة التي سبقت 
التاريخ الميلادي ٠‏ وقد استولى عليها السلوقيون بعد تجزئة امبراطورية 
الاسكندر ثم استعادت استقلاها عام 4" ق.م عندما جعل بوسيوس 
سوريا اقليما رومانيا . وف سنة 4٠‏ ق.م استثارت خيراتها جشع الامبراطور 
انطوان فسير اليها حملة للنهب ولكنها رجعت فاشلة لآن سكان المدينة 
كانوا قد حملوا كنوزهم وعبروا الى ضفة الفرات اليسرى . 


يلفت هذا الصرح الضخم نظر الكثير من السياح الذين يزورون تدمر اليوم . 


حمل 


١ 


ومنذ ذلك الحين اخحذت تدمر تسعى للحفاظ على استقلالها بين 
الرومان «البارتيين وهؤلاء الأخيرون هم قبائل رحالة جاءت من بطاحات 
آسيا وبواديها تتقن اكير ما تتقن ركوب الخيل ورمي السهام » وقد اكتسحوا 
فارس ومنطقة الف رات وجعلوا من رهثرا ) قاعدة حصيئة هم . 

وكانت بين الرومان والبارتيين منازعات دامية طويلة انتهت ي العام 
٠٠‏ ق.م) وتدل دراسة الخرائب والنقوش ان تدمر تمتعت في القرنين الثاني 
والثالث برفاء وازدهار كبيرين واصدييت تقد عوادم الشرق الكبرى 
تمر بها قوافل آنية من الهند والصين ومن فارس والجزررة العربية محملة 
بالعطور والحرير والعاج والأخشاب الثمينة واللالىء لتعود ناقلة الأشياء 
النجاجية والأقمشة الارجوانية من صنع فينيقيا . وكان التدمريون هم الذين 
ينظمون تلك الرحلات التجارية حتى انه كان لبعضهم سفن قُ المحيط 
الهندي » وقك سبقهم الى القيام على تجارة الترائر يت هذه النبطيون من 
أهل بترا ولكن 0 تغلبوا على كل منافسة بعد التحاق بترا بالامبراطورية 
الرومانية عام ٠١5‏ ب.م)رء فأحلهم نمو العمل التجاري لآن تييع 
مدينتهم وان ترق فيها المنشآت الكثيرة المهمة وان تعد من السكان اكثر 
من ”٠‏ ألف نسمة . 

وزارها هادريان عام خيلا فخلع عليها اسم (المدينة الخحرة) وكانت 
روما قد اصبحت تشرف منذ اوائل العهد المسيحي على تدمر وتجند منها 
الفرق المساعدة وي الأاخص منها فرقة الرماة التدمريين . 

وم تحصل تدمر على لقب مستعمرة رومانية الا قُ زمن سبتيموس 
سيفير وس حوالي عام 5٠٠9‏ سب م( : وق عام (15"155اب 0 خلع الأمير 
الساساني أربًا كسرسيس (ازدشير ) نير البارتيين واتخذ «ستيز يفون ) مقرا له . 
ثم احتل شاراسين المملكة المستقلة الصغيرة عند ملتقى نهري الفرات ودجلة 
وبذلك اغلق على التدمريين الممر الى الخليج العرني 3 وكانت لهم مستودعات 
ووكالات في (فورات» وي («سباسينو شاراكس») وكان من الطبيعي ان 
تتخلى التجارة بين الشرق عن الطريق الصحراوية المختصرة المارة بتدمر 


لتتبع طريقا اخرى عبر نصيبين وأوديسا (اورفا) . 


ولكن تدمر عاشت سنوات كثيرة بعد ذلك على احتياطها بل تمكنت 

من مد سلطانها على المشرق بكامله وكان ذلك في عهد أذينة وزنوبيا . 
ةر بدأ اسم أذينة بالذيوع في اوائل القرن الثالث ٠‏ ومثشل خلفاؤه 
دورا مرموقا في تاريخ المدينة . كان منهم عضو في مجلس 

الشيوخ الروماني حكم عليه بالقتل لقيامه بالثورة ٠‏ ومنهم «وخيران) الذي 
لقب بأمير تدمر ومنهم أذينة زوج زنوبيا الذي تقلد شارات القنصلية 
وكان عونا للرومانيين ثمينا . هلا هزمت فارس الامبراطور فالير يان وأسرته » 
نهض أذينة لقاتلة سابور واضطره الى التقهقر ثم الى الانسحاب عبر 
الفرات . ووجد فيه غاليانوس خير من يعهد اليه د اللحيوقن: الرومانية 
في سورية فمشى أذينة على رأس هذه القوات وأخذ يستعيد بلاد ما بين 


تعاون الانسان والعوامل الطبيعية على هدم تدمر فلم يبق منها الا بقايا اعمدة وجدران . 


1١/١ 


١و‎ 


النهرين حتى وصل الى ستيزيفون . وطار ذكر أذينة في العالم 00 
وكان مع اعترافه سلطة الامبراطور يدعو نفسه وملكا» وكان يحكم 
الواقع الشرق الروماني بأسره ما عدا مصر وآسيا الصغرى . ومات 0 


ا 0 


أرملته زنوبيا اعباء السلطان باسم ابنها وهب اللات . وكانت زنوبيا رائعة 
الجمال وصفها تريبلوس بوليو المؤرخ الروماني بأنها «اجمل بكثير مسن 
كيلوباتر . وكانت اسنانها من الولو الأبيض شديدة اسمرار البشرة 
وعيناها تتوهجان بلهب من الفتنة غير مألوف» . 

0 ارين م يمد زيونا لجماها الفريد بل من أجل حكمتها 
ومقدرتها اللتين تفوقت بهما على الرجال . كانت تعرف كيف تتخلص 
من ضباطها غير الأمرغوب بهم وكانت تمشي اميالا على رأس جند 
رافعة الرأس أبية . 

ولا رفض غاليانوس الاعتراف لابنها وهب الللات بالألقاب التي 
كانت من حق أبيه أذينة ثارت زنوبيا 5 وجه رمما وانتصرت على 
3 يدا ياو الذي حاول السترفاد الأعاليم المحتلة منذ وقت قصير . 
ثم اخذ توطد سلطان تدمر مستعينة برأي رئيس وزرائها لونجين . 

ل سئة 574 بينما كان الاءبراطور كلود يقاوم غزوات الغوط سيرت 
ثيق) زنوبيا قواتها بقيادة «زبدا» فاستولت على مصر ثم على آسيا الصغرى . 
وحين وصل الجيش التدمري عام 77١‏ ب.م الى « بيشيني » اضطر أو ريليانوس 
خليفة كلود الى مفاوضة زنوبيا وأقر ألقاب وهب اللات . غير ان الملكة 
الطموح المنتصرة لم تقنع بما قدمه لها الامبراطور فقلدت ابنها عام (01؟) 
رتبة ( اوغسطوس » وتقلدت رتية وأوغسطا» ثم اعلنت استقلالا التام عن 
روما وصكت نقودا باسمها وباسم وهب الات . 

وبذلك جرحت زنوبيا كبرياء روما وأخافتها على مصيرها ونفوذها » 
ولم يبق امام أو ريليانيس سوى تجهيز حملة ضخمة ضد القوات التدمرية . 
مشى القائد بروبوس بقسم منها فاحتل مصر ومشى الامبراطور على رأس 
القسم الاخر مقتحما آسيا الصغرى فاستولل على «ثيان) وظل يتبع الجيش 


التدمري حتى تغلب عليه أولا في انطاكية ثم في حمص حيث ألحق به 
هزيمة كبرى فاضطرت زنوبيا وزبدا الى الانكفاء لتدمر . ولكن أو ريليانوس 
تابع نصره فتعقب البقية الباقية من الجند المهزوم الى هناك ايضا وحاصر 
المدينة . 

غير ان زنوبيا تمكنت من اختراق الخطوط الرومانية محاولة الاتصال 
الزن الاابسباد بف ,ولك خيلهاءم تقلت .وض ليها يعي تجار 
الفرات واقتيدت اسيرة الى معسكر الامبراطور 

عندئذ استسلمت تدمر واستولى اوريليانيس على كنوز الملكة السيئة 
الحظ ورافقت زنوبيا موكب القائد الظافر الى روما عام (04؟) مغلولة 
اليدين بالسلاسل الذهبية » ويروى انها قضت بعد ذلك بقية عمرها مكرمة 
هادئة في دار جميلة الى القرب من تيبور «تيفولي» وقيل انها تزوجت مرة 
ثانية وأعقبت ذرية . 
م ر_ الامبراطور لم يترك ي تدمر بعد رحيله عنها سوى حامية 
وا سد ) صغيرة . فما ان وصل اوروبا حتى هبت بي المدينة الممهورة 
ثورة عارمة قتل فيها قائد الحامية الرومانية وجنده فعاد أوريليانوس لا يلوي 
الى تدمر ودخلها مسلما اياها للنهب والخراب ودك اسوارها وبذلك اضمحلت 
ابهة عروس الصحراء » وخبا بريق مجدها الى الأبد . 

ولكنها احتفظت مع ذاك ببعض النشاط التجاري وأحاطها ديوكليسيان 
بأسوار وبنى فيها ثكنة » وأنشعت فيها بعض الأبنية في زمن يوستنيان "كما 
جرت اليها قناة لجلب ماء الشرب للحامية الرومانية وشيدت أسوار جديدة 
اضيق 36 القديمة . 

يغام للك بوكو العام اللي عقر اليج فت خالك بن الرليذ 
تدمر صلحا . ولا شك ان هذه المدينة قد لعبت دورها 52 العهد الأموي 
فقد بنى الأمويون 2 تلك الأرجاء ثلاثة من قصورهم الفخمة » قصر 
الحير الغربي وقصر الحير الشرقي «الرصافة . ونشيت فيها عام (177 ه 
ه؛/,, 04 ثورة ضد مروان الثاني آخر الخلفاء الأمويين » فجاءها بجيش 
لجب وأخحمد الثورة ودك حصون المدينة : 


انذنا 


١/5‏ أستخدم الصاروخ الامريكي «فانجارد» لدراسة الفضاء الخارجي . (يونايتد برس) 


مَاناحَاتَ نا 


َموي فالعالا 


السنة الجغرافية الطبيعية العالمية (مدعلا لدع تقتتطممع) لأهمصممصهغم1) 
2 كانت فترة من الزمن مدتها ثمانية عشر شهرا اجرى خلالها العلماء 
دراسات وبحوًا علمية عن الارض و«الفضاء المحيط بها في في جميع انحاء العالم . 

وحلال هذه السنة التي ابتدأت قُ ١‏ يوليه /اه9١‏ وانتهت قُ لكين 
دسمبر ١96/‏ احرز الانسان اكبر نصر في ميدان البحث والدرس المتعلقين 
بالطقس والمحيطات والقطبين المتجمدين والفضاء الخارجي . وفيما يلي اهم 
الاعمال التي انجزها العلماء في السنة الجيوفيزيائية العالمية : 1 

١‏ اطلق العلماء اقمارا صناعية دارت حول الارض » شما ارسلوا 
محطات الى الفضاء الخارجي للاستطلاع والدرس . 

1 اسلت فرق استكشافية كثيرة وعلى نطاق واسع الى القطب 
الشمالي . ولأول مرة في التاريخ استطاع الانسان ان يستوطن 06 الجنوني 
تلك الصحراء الجليدية المقفرة . واتصل تاريخ الانسان بهذه الارض البيضاء 
الي كانت مجهولة . 

* - تعاونت ست وستون دولة في عمليات استكشاف الارض 
والغللاف المحيط بها » وقررت هذه الدول ان يستمر التعاون على نطاق عالمى 
خلال السئين القادمة . 

5 سد فوجىء العلماء باكتشاف حزام كثيف من الاشعاع 4 لم يعروف 
مصدره ؛ على ارتفاع ميلا في الفضاء . ويزداد هذا الاشعاع كثافة 
بعد ذلك الارتفاع الى مسافة مجهولة . 

ه - تم قياس الجاذبية الارضية بنجاح وبدقة كبيرة من قبل 
الغواصات . واشتركت السفن في هذه العملية لاول مرة . وبذلك امكن 
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الحصول على معلومات جديدة عن تكوين وشكل الارض التي يغطي الماء 
ثلاثة ارباع مساحتها . 

١‏ - تبين بعد استعمال الاقمار الاستكشافية ان الجو على ارتفاع 
٠‏ الى 7٠٠١‏ ميل اكثر كثافة ما كان يظن فيما مضى . 

لات وجل العلساء اله يصدر .عن: الشمن اشعة سينية تسبب 
تعطيل الاتصالات اللاسلكية أحياناً بايجاد طبقة ثانية من الاجواء العليا 


مشحونة بالكهر باء . 
| لت 5 
كانت الشمس مدار البحث في البرنامج الدراسي الذي اجري خلال 
البكةالتمرنتيائة العالة + وقد بلفت ا ن التأجج جذا ل تسق له 
مثيل في تاريخ الانسان وأدت للبرنامج خدمات تفوق ما كان متوقعا . 
ورغم ان السنة الجيوفيز يائية ا كان مقررا لما ان قدا 5 الوقت 


الذي تكون فيه الشمس في اوج دورة نشاطها التي تستمر احدى عشرة 
سنة » فانه لم يتوقع ا على تقدم البرنامج 
ثم تستمر 5 اداء دورها العظيم الاهمية لشهور عديدة . 

وقد ثبت ان للتغيرات التي تحدث في نشاط الشمس في مدى احدى 


عشرة سنة تظل فيها بين صعود وهبوط وتؤثر تأثيرا بعيد المدى على 


الاحداث التي 7 تطرأ تطرأ على سطح الارض ٠.‏ فدهن اجل زيادة المعلومات عن هذه 
التغيرات«وجدتك: السنة. الجيوفيز يائية. العالمية : 

وقبل ان تبدأ هذه السنة في 78 يونيه ١1981/‏ بقليل » حصل انفجار 
في الشمس كان من نتيجته اندلاع لسان من الغاز يحتوي على طاقة مخيفة . 
وكان اول مرصد لاحظ هذا الانفجار الهائل على سطح الشمس هو مرصد 
كراسنايا في بخارى بالاتحاد السوفييتي . ثم قامت «وكالة التحذير العالمية) 
في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية باعلان النبأ على العالم 

وقد وصلت الذرات التى قذفتها الشمس اثناء الانفجار الى الارض ليلة 
الواحد من شهر يوليه لتدخل السنة الجيوفيزيائية مع ضوء فجر رائع . 


محطة ارصاد جوية آلية تقذف عادة من الطائرة بمظلة هابطة . وحالما تصل الى سطح الارض 
تبدأ بارسال اشارات لاسلكية عن حالة الطقس في المنطقة الى سقطت فيها . وقد استعمل هذا 


الضوء يظهر في وقت واحد ني نصفي الكرة الشمالي والجنوبي . 

ومن جهة اأخرى فقد تم اكتشاف تيار كهربائي دورته كدورة 
الكوكب » في طبقات الجو العليا في منطقة تقع فوق خط الاستواء »؛ ورسمت 
خريطة الوقعه ٠‏ فمن المعتقد ان هذا التيار الاستوائئي مع غيره من التيارات 
المشابهة التي تدور حول القطبين المغنطيسيين (الشمالي والجنوبي) هي التي 
تُسبب التغيرات 5 حقل الارض المغنطيسي ٠.‏ 

وتبين من البحث الذي اجري لعرفة قوة انطلاق الاشعة الكونية ان 
مركز خط استواء هذه الاشعة هو دائما 5 وضع مخالف لوضع حط الاستواء 
المغنطيسي للارض . وهذا يجعلنا نعتقد ان هناك مجالات مغنطيسية هامة 
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المحرارة وَالمسَاء 

وثمة مجالاات اخرى تمت فيها اكتشافات هامة كا ستتم اكتشافات 
اخرى في المستقبل عن الحرارة والماء والمحيطات والجو وكتل الثلج الضخمة . 
ان الدراسات التي يجريها عدد كبير من المستكشفين على القطب الشمالي 
قد تطالعنا بحر جديدلك مؤداه ان القارة البيضاء 4 كما يسمونها 2 لمشت 
كتلة صلبة من الارض او انها بالواقع قارتان ائنتان . 

وفيما يتعلق بالقطب الجنوي فقد وجد ان تحت هذا القطب الذي 
يعلو حوالي عشرة آلاف قدم عن سطح البحر ترقد طبقة من الجليد يبلغ 
سمكها تسعة آلاف قدم 

وبفضل المراكز الدائمة في القطب الجنو بي » تمكن رجال الارصاد 
لاول مرة ين : الفصول عل صبورة كائلة نينا "عن الطقمن. في نت الكرة 
الجنوني وي كل بقاع الارض 

لننتقل الآن الى نوع آخر من الا كتشافات » لنزى كيف يغوص 
العلماء وراء الحقائق ولو كانت تحت البحر . 

كان من اهم ما اكتشفره سلسلة جبال تحت الماء في المحيط الشمالي . 
وليس هذا فحسب © بل ان ذخيرة الانسان من المعلومات عن الميآه الباردة 
وعن شكل الارض قد زادت نتيجة لرحلة استكشافية محفوفة بالاخطار قامت 
بها غواصتان ذريتان تحت الجليد في القطب الشمالي . وقد ابحرت احدى 
الغواصتين واسمها نوتيلس من المحيط الهادىء الى المحيط الاطلسى مارة من 
رخ قطي القما:. ْ 

واثناء دراسة المساحة الارضية التي يغطيها الماء » اكتشف علماء 


المحيطات تيارا مضادا تحت تيار خليج المكسيك اللعروت على محاذاة الساحل 


الشرتي للولايات المتحدة الامريكية . واكتشف تيار مضاد آخر يسمى 
( التيار لفل الاستوائي ) ينساب من قارة آسيا باتجاه بناما في المنطقة 
الاستوائية . وينقل هذا التيار بليون قدم مكعب من الماء في الثانية الواحدة » 
اي اكثر بألف مرة مما يحمله نهر المسيسيبي . 


ويوجه عدد كبير من العلماء المتخصصين جهودهم لمعرفة السبب الذي 
من اجله تختلف درجة الحرارة او البرودة للماء والجليد والبخار في انحاء 
العالم . كا وضعت برامج واسعة لدراسة سطح الارض وباطنها . ويسعى 
العلماء الى مراقبة الهزات الارضية ني العالم بواسطة اجهزة قياس الجاذبية 
وأجهزة دقيقة لقياس الاهتزازات الارضية . 

ويقوم علماء من 59 بلدا موزعون على 40 مركزا تابعة للسنة الجيوفيز يائية 
العالمية بدراسات بين .خطوط العرض والطول بشكل ادق . كما ان بعض 
المراكزر زودت بآلات تصوير دقيقة للغاية تستعمل الآن لتحديد الكتلة 
اليابسة على سطح الارض بشكل اوضح مما كان ممكنا في السابق . 


الاقنْمَارااضَحَلِيَ 
ادت الاقمار الصناعية التي اطلقت خلال السنة الجيوفيزيائية العالمية 
خدمات كبيرة لمذه البرامج الدراسية » واختصرت الوقت الذي كان مقررا 
. ولا تقل عنها شأنا 5" المئات من القذائف الصاروحية التي ارتفعت 
قُُ 0 وعبرت من قطب الى قطب . وساعدت الاقمار الصناعية على 
معرفة كثافة الهواء ودرجات الحرارة على ارتفاع مئات الاميال فى الفضاء 
الخارجي ٠»‏ وعلى معرفة كنه الطبقة الجوية المكهربة التي 0 موجات 
اللاسلكي » واختللاف حالاتها . أما اقمار المستقبل الصناعية فستخيرنا عن 
اختلاف درجات الجاذبية الارضية وترم لنا خرائط عن تكون الاشعة الكونية 
الاولية وعن مجال الارض المغنطيسي . وستقوم اقمار اخرى بتزويدنا 
بمعلومات جديدة عن الشمس وباي الاجرام السماوية التي بقف جو الارض 
عائقا دون تحليل الكثير من اشعتها . 
ويمكن القول ان اعظم اكتشاف تحقق خلال هذه السنة العلمية هو 
تعاون العلماء من جميع انحاء الدنيا تعاونا وثيقا سيعود بالخير الوافر على بني 
البشر . وقد ادى هذا التعاون الى وضع برنامج للبحوث قي علم الجغرافيا 
الطبيعية والعلوم المتعلقة به . وقد تألفت ثلاث فرق من العلماء للعمل في 
حقل الفضاء » واستكشاف القطب الشمالي » ودراسة المحيطات وهي تابعة 
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لنفس المنظمة الدولية التي اشرفت على السنة الجيوفيزيائية . وتسمى هذه 
المنظمة «الجمعية الدولية للاتحادات العلمية) » ولهى الوكالة الرئيسية التى 
تنسق جهود العلماء . وأعضاء هذه المنظمة منتخبون من ثلاثة عشر اتحادا 
دوليا تشمل مجاللات العلوم ابتداء من علم الفلك حنى علم الطبيعة . ويقوم 
اقفاف هذه المنظية الدولية العظيمة العاف (اجرام ريك عسيلرة ولظرية عل 
المعلومات المتجمعة في مرا كز جمع المعلومات العالمية . وقد صرح الدكتور 
جوزف كبلان عالم الطبيعيات في جامعة كاليفورنيا » والذي هو بنفس 
لوقت رئيس الجمعية الوطنية الامريكية لشؤون السنة الجيوفيزيائية العالمية » 
ان البحوث التي ستجرى على هذه المعلومات تنقسم الى قسمين : عادية 
وخاصة . اما القسم العادي من هذه البحوث فهو الذي يشترك في تنفيذه مئات 
اللا لاف من العلماء درسو خلاله انواعا مختلفة من المعلومات على نطاق 
واسع . ورغبة في تركيز الجهود بشكل تام وسريع على السنة الجيوفيزيائية » 
اوصى الدكتور كبلان بتكريس جهد خاص وشامل يستمر سنتين ويوجه 
الى عدة مجالات متداخلة العلاقات في وقت واحد . 

ان السبب الرئيسي للقيام بهذا البرنامج العلمي هو تلك الاكتشافات 
المذهلة التي تحققت ونخص منها بالذكر الحزام الاشعاعي الغامض الذي 
يحيط بالارض » هذا عدا عن اكتشافات اخرى جديدة ينتظر حدوثها ي 
المستقبل . فو فل شالق : :داتعت ارك عه الطيف اللطيج 


صورة سجلتها المراصد للمواصف على سطح الشمس . (يونايتد برس) 


7 سان .| 2 ١‏ 
علو الرساذ عفس هامر 
٠‏ مدينة بالما » عاصمة جزيرة مايوركا الاسبانية » حصلت على تذكرة 
..0) لمشاهدة احد مصارعى الثبران » بشق النفس . لقد نصحني العالمون 
بالأمور هناك » بأن احاول حجز التذكرة مقدما .. وقد فعلت . ذهبت 
لشراء تذكرة قبل موعد الحفلة بثلاثة ايام . ووقفت امام شباك التذا كر 
ساعات انتظر دوري . وعندما. جاء دوري وجدت نفسي مضطرا لدفع 
جنيه- ونصف ثمنا للتذكرة » ودفعت ذلك المبلغ بدون نقاش . وقد حرصت 
على مشاهدة الحفلة » رغم مقتي الشديد لقتل الحيوانات وتعذيبها . فانني 
اردت ان اكون فكرة حقيقية عن هذه الرياضة التي تجذب اللايين في 
اسبانيا وفي اقطار اميركا اللاتينية . 
ويمكن ان اقول اننى تحمست لمشاهدة تلك الحفلة بالذات » لان 
المصارع الاول فيها كان البطل الاسباني ميغيل دؤمينغن . وني الجزيرة 
حدثني الناس كثيرا عن هذا البطل وجرأته ومهارته » وقيل لي انه يقف في 
طليعة المصارعين في يومنا هذا . 
ومدينة بالما تعج بالسياح في الصيف . وهؤلاء لا بد ان يحاولوا » كلهم 
او معظمهم » الذهاب الى ميدان المصارعة ولو مرة واحدة للتعوف على هذه 
الرياضة . ومن هنا كان الملعب غاصا بالناس . لقد امتلات مدرجاته 
بعشرة لاف شخص منذ الساعة الرابعة » مع العلم ان الحفلة بدأت في 


الرومانية القديمة . وي مدن اسبانيا الكبرى » ملعب او اكثر من هذا النوع . 
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وهذه الملاعب عند الاسبانيين اهم كثيرا من ملاعب الرياضات الاخرى 
ومن المسارح . 
مها الموكب الرائع ي الساعة المحدودة » وعلى رأسه ثلاثة مصارعين 
وول لا مصارع واحد . في مقدمة الموكب حصانان يعتليهما رجلان 
متشحان بالسواد . يتبع هؤلاء اثنا عشر شخصا يلبسون الالبسة التقليدية 
المرقطة بالرسومات المقصبة » على اكتافهم اوشحة الصراع الحمر ؛ وعلى 
رووسهم قبعات مقرنة في الاطراف الخلفية . وراء هوكلاء المصارعين وأعوانهم » 
تسير خمسة خيول مدرعة يعتليها فرسان يحملون الحخراب . ومن وراء ذلك 
كله » جرارة يمودها حصانان ومن حولها نفر من لجاب يبدون "الاقنان 
في مواكب الاباطرة القدماء . 

وهنا نهض الناس وأغرقوا في التصفيق والصراخ » وملأوا الجو بهدير 
تصورت كل الآذان الرقيقة قد عجزت عن تحمله . 

واستمر الموكب في سيره الى ان وقف قبالة شرفة عالية كان يحتلها كبير 
المدينة . وبعد مشهد مؤثر من تبادل الانحناءات والتحيات الحارة بين هذا 
الكبير والمصارعين » تفرق الجمع وسارع كل مصارع وكل مساعد مصارع 
الى نشر وشاحه المطوي فوق كتفه » واحتلال مكانه من الساحة . في هذه 
اللحظة هدأ الناس وسادهم وجوم عجيب . وسرعان ما عرفت السبب . 
فقد دوى في الافق طنين جرس ضخم » وعلى الاثر انفتح باب كبير وهرول 
منه كالقذيفة ثور ضخم هائج مخيف . وبعد ان عرض الثور قوة عضلاته 
وضخامة قرونه على الناس ٠»‏ راح يتفرس في ارجاء المكان بحثا عن ضحاياه . 
واستلطف احد الفرسان وانطلق نحوه مثلما ينطلق انسان جائع نحو قطعة 
لحم مشوي . وأدرك الفارس فداحة الخطر . فالثور ما زال نشيطا معبئا كل 
قواه . وهنا رأيت الفارس المغوار يحمل وشاحه بيد متخلفة وجسمه من امامها 
يسعى بسرعة نحو اقرب حاجز خشبي 5 ويشرع الثور على الاثر 5 البحث 
عن فريسة اخرى . وتتكرر العملية لمدة خمس دقائق » لم اجد فيها من 
الفرسان من يمكن ان يقال انه تحلى بالشجاعة والجرأة على مواجهة الثور 


بتحد وعزم . 


سى اخرى سمعت رنين الجرس العميق . واذا بالمشهد يتغير . الثور ما 
كاله :إل ملظا بعش نه وغرورة وان ضار ليتف شرعة .ريل يمكن أن 
يقال انه صار الآن اكثر شوقا للمس الاوشحة ومداعبتها . والفرسان تفرقوا 
قليلا ليفسحوا المجال لظهور حصان في الحلبة . حصان مدرع حتى الحوافر » 
وعلى ظهره فارس يحمل حربة طويلة . وهو لا يرى »© فعلى عينيه نقاب 
اسود سميك . وذلك لثلا يرتعد وتخور قواه بمجرد رؤية ذلك الثور الهائج . 
وكأن منظر الحصان لم يسر الثور » فأهمله وظل في مكانه يبحث عن خصوم 
آخرين : وتقدم المصارعون مئه © وبالاستعانة بأوشحتهم حركوا الثور من 
مكانه حتى وجد نفسه قبالة الخصان 00 لينطح 3 وليجة وشاع احمر 
ينطحه . وما غرز قرنيه بالدرع حتى رايت الحصان وفارسه يرتفعان في الهواء 
ويهويان الى الارض . وعلا الصراخ » وان كان صراخ 00 
المسكين . وسارع المصارعون وأعوانهم لانقاذ الرجل . وبنشر اوشحتهم معا 
حولوا نظر الثور عن الفارس الملقى على الارض . وهكذا انقذوه من موت 
محقق . ولا خرج الحصان وصاحبه من الساحة » دخل حصان آخر مشابه 
له . وأعيدت العملية » ونطح الثور الحصان ولكنها كانت نطحة فاشلة . 

يهم التفرج ج الحديث العهد بهذه الباراة » ما الذي يجري فعلا 
زيل بين الحصان والثور » او بين راكب الحصان «الثور . ان المتفرج 
يدرك ذلك بعد تكرر المشهد . فالحربة التي في يد الفارس تنغرس في كتف 
الثور بمجرد اقتراب قرنيه من جسم الحصان . ومن مكان التقاء الحربة 
بجسم الثور ينبئق دم غزير . ومع ذلك تقضي القوانين بأن يسحب الفارس 
حربته بسرعة من كتف الثور . وان اطال بقاءها هناك متعمدا ايذاء الثور 
اكثر ما يمكن » ضج المتفرجون وعربدوا وزمجروا غضبا » لا رأفة بالثور 
الذي جاؤوا لمشهد مصرعه ٠»‏ وانما لاستهانة الفارس بالقوانين والقواعد . 
وبعد ذلك » انفصل الثور عن الحصان ليواجه حصانا آخر دخل للتو . 
وأعيدت العملية نفسها » ونخرت ظهر الثور حربة جديدة . 

هذا المشهد استغرق خمس دقائق ايضا » نزف الثور خلالها نصف 
دمائه . وقرع الجرس مرة ثالثة © وتغير المشهد بسرعة . الخيول اختفت » 


ايديل 
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والثور يقف في الوسط ناقما حاقدا مفجوعا يقاسي الهول من الجروح الني 
حلت له . تقد عهد الصراع شيئا آخر . تقد تدر على مناطدة الاوشحة 
الحمراء ومداعبة الرجال اشهراً طويلة دون ان يحل به الاذى . اما اليوم 
فالمداعبة اصبحت نزالا وحشيا لا رحمة فيه ٠.‏ 

هنا برز احد المساعدين » وي يديه سهمان حادان ملونان . واقترب 
من الثور وأدى حركات استفزازية الغرض منها حث الثور على الحركة . 
وتحرك الثور صوب الرجل . وتحرك الرجل صوب الثور » و«التقيا . عندئذ 
حاد المبارز عن قرني الثور والتوى بجسمه حتى اصبح ينتصب فوق ظهر 
الثور » وسرعة خارقة غرز السهمين 5 ظهر الثور . هذه كانت حركة 
بارعة جدا اثارت حماس الناس » فصرخوا حتى تمزقت خاعركم . اما الثور 
لمكن » فقد ارتجف كدجاجة مذبوحة » محاولا إلقاء هذه السهام والتخلص 

منها . وظهر مساعد آخر اعاد الكرة ة بسهمين جديدين ٠»‏ ثم برز مساعد 
ثالث ليؤدي المهمة نفسها . وهكذا يسمح لمؤلاء الرجال في المرحلة الثالثة 
من الصراع » ان يغرزوا في ظهر الثور ستة سهام . وكثيرا ما يكون الثور في 
حالة تنيه » تعوقهم عن اداء مهمتهم 5 نطاق تلك الفترة 5 هذه لياه 
يتحملون الخطأ ونتائجه » اذ يظل الثور محتفظا ببعض قوته . 
0 الجرس مرة رابعة . وتبدل المشهد ايضا . دخل الساحة بطل المصارعين 
لوح وأعظمهم شهرة . انه ميغيل دومينغن . دخل شامخ الرأس منتصب 
القامة » وبيده وشاحه الاحمر » وض يقترب من الثور حتى صار على بعد 
متر واحد منه . وانحبست الانفاس في الصدور » وما لبث المصارع | 
نشر وشاحه » فاتجه الثور نحوه . وهنا بدأ المصارع في استعراض براعته 
وشجاعته وبطولاته . هنا وقف المصارع لصق القرنين : هنا 3 م ينحن 
جسمه شعرة ول تحرج قدماه . هنا > بدا رقص الباليه وبدأ المن. الرفيع 0 
وبدأ الالتفاف المتصل بين الجسمين كأنه العناق . بل هنا صرنا نرى المصارع 
يركع امام الثور » ظهره للقرنين ووجهه للناس يتقبل تحياتهم . هنا تبدل 
اال قصيار الرجل نويا قالجا راتما قيس راترر اانا مستكيا طول 
عقله وحكمته . 


ولكن » لم لا يتبدل المشهد بعد ربع ساعة من نزف الدماء ودفن 
الحراب والسهام في الظهور ؟ لم لا يستأسد الرجل بعد ان شلت قوى الثور ؟ 
انا لم افهم اية شجاعة يعبر عنها هذا البراز . فعندما كان الثور في كامل قوته 
كان هو الفارس المجل قُ الساحة » وكان المصارعون اقزاما أمامه . 
0 هذا الفن الرفيع الذي اظهره المصارع » استمر خمس دقائق » ختمها 
بأن حمل سيفه وسدده الى قلب الثور ثم اطلقه حتى الغمد . وهذه ايضا 
كانت حركة بارعة اشهد لصاحبها بالمهارة الفائقة . فان بده مرقت بالسيف 
من فوق القرزين متجهة الى القلب » وبي تلك الاثناء كان جسم المصارع 
ينحرف عن القرنين الى احد الجانبين . وفرقع صراخ الناس في الفضاء كأنه 
هدير الرعود . ودار الثور على نفسه عدة دورات » ثم ترنح وسقط على الارض 
جئة هامدة . وعلى الاثر دخلت الجرارة لتسحب الثور الى خارج الملعب . 
ويتجه المصارع نحو الشرفة الرئيسية ليتسلم التبريكات من كبير المدينة . 
وهنا وقفت الالوف كلها » تصفق للمصارع وتحييه . ومن مكاني شاهدت 
كبير المدينة يلقي للمصارع بأذنين . كنت قريبا من الشرفة فاستطعت ان 
اميز الاذنين . انهما تقدير منه للمصارع . وفهمت القصة بعد ذلك . 
فان كبير المديئة يمنح الجوائز » وهي عبارة عن آذان ثيران وأذنابها » فاذا 
احسن المصارع اللعب نال اذنا » واذا ابدع نال اذنين » واذا برع براعة 
خاصة نال اذئين وذنبا . وبعد ذلك » اخذ المصارع ومساعدوه يلفون الساحة 
كلها » ليتقبلوا تحيات الناس » على صورة وابل من الزهور والقبعات . 
ف انا » فكنت في تلك اللحظة مبهورا » او كمخبول افاق للتو من 

كابوس مخيف ثقيل . قبل عشرين دقيقة فقط » رأيت ثورا سليما 
معافى يدخل الحلبة ويتحدى اثني عشر شخصا وحصانين » ثم رأيته ينطح 
حصانا وراكبه ويرفعهما في الهواء » ثم وجدته ينزف الدم ويتلقى الخراب 
والسهام » وأخيرا رأيته يخر صريعا والناس من حوله شامتون . كنت اعتقد 
الصراع عبارة عن سجال. بين المصارع الصنديد والثور الغبي » قد يستغرق 
ساعة او ساعتين ٠»‏ وقد يفلح المصارع خلالها بفطنته ودرايته وذكائه في 
ارهاق الثور بواسطة الوشاح والرشاقة والحركات الفنية . كنت اظن المعركة 
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كما 


تسير على هذا المنوال » فاما ان يقتل الانسان الثور في النهاية » او يقتل 
الثور الانسان . 
ولكن شيئا من هذا لم يحدث . والعملية التي كنت اتوقع لها ساعتين 
استخرقيتة عخرين :دقيقة . والتفت حولي حيث كان يجلس بعض السويديين » 
فرأيت على 0 نفس الوجوم ونفس الاحتقان . وقلت لأحدهم 2 
ما رأيك » بديع ؟ فرم شفتيه ثم قال » 3 م 
والغريب ان الناس لم يتركوا الملعب . ظننت انهم سينسحبون من 
الما شهدوا مصرع الثور . ولكنهم ظلوا في مقاعدهم يدخنون السجائر 
يشترون المرطبات . اذن فهذه استراحة » وقد نشهد بعدها شيئا جديدا . 
زم عاذ الشهد لحي ممع وخر ؛ حلا شري لي 
لأ تكرر فيها ما شاهدناه في المشهد الاول بخلاف شيء واحد » 
هو ان المصارع الرئيسي كان غير دومينغن . ولم يكن هذا المصارع موفقا . 
اذ انه تعرض لنطحة في موآخرته لم تجرحه » ولم تقتله » وانما ألقته مغمى 
عليه » وهذا من سوء حظه . فقد علمت فيما بعد بأن شهرة هذا المصارع 
اصبحت في مهب الريح 2 وذلك لان على المصارع ان يستمر في الصراع 
اذا نطحه الثور ولم يجرحه والا فقد شهرته . ولن انسبى ساعة اندفع الثور 
بقرنه ي جسم المصارع ففي سرعة مفاجئة خارقة استطاع الثور ان يلف 
لفتين » ولم ينتظر المصارع هذه المفاجأة . اراد ان يبهر, النامن . فحاول بين 
اللفتين ان يأتي بحركة بارعة جعلت ظهره للثور على غير ما توقع » وكان 
الثور اسع واذا بقرنه يدق مؤخرة المصارع . ولكنها كانت دقة رحيمة » 
احسست بأنا اقف على قدمي مع الالوف جميعا لول المفاجأة » انها لن 
تقضي على المصارع . وبعد اد لض العا عون لهم قن ورا ع الثور » 
دخل له احد الابطال وقضى عليه بسيفه . 
بعد هذا المشهد » شهدنا مشهدا مماثلا » ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا . 
ست مبارزات » قضت على ستة ثيران » خلال وقت لم يتجاوز الساعتين 
الا بدقائق معدودة . كل اثنتين منهما تكفل بالدور الرئيسي فيهما احد 
المصارعين الثلاثة الكبار . 


. 


ئا و الساحة حزينا مغتما » بينما كانت الشمس تختفى قليلا 
وقاوربتك قليلا وراء الافق البعيد . ومضت على هذا العرض ايام 
اربعة . وجاء اليوم الخامس » «اذا بالصحف المحلية في الجزيرة تصدر 
صفحاتها الاولى بصورة مؤلة » هي عبارة عن مصارع ثيران ينزف الدم 
من بطنه ويتصاعد الال من وجهه » ويحمله عدد من المصارعين فوق اذرعهم . 
كانت تلك الصورة صورة دومينغن الذي يعتبر عند الاسبانيين من ابرز 
المصارعين الذين يتحلون بالبطولة والشجاعة والجرأة . لقد شاهدته يوم السبت 
على صفحات الجرائد شبه جئة . سألت عن مصيره بعد ذلك ٠‏ فقيل لي 
ان ثورا نطحه في بطنه فعقره » وذلك اثناء صراع في احدى حلبات مدريد . 
وهو في حالة خطيرة بي . احد المستشفيات . وكانت أسبانيا في شبه حداد ي 
ذلك اليوم . 
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